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المقدمة 
بدرشاكر السياب (1926 -1964) علامة بارزة في حركة الحداثة 
الشعرية العربية. استطا ع.منجزاته الشعرية الخلاقة» أن يساهم مساهمة بالغة 
القيمة فى الخرو ج بالقصيدة العربية من الرتابة والضيق اللذين خيما عليها 
قرونا عديدة إلى افاق أوسح» وذلك بانفتاحه على شتى المضامين والرؤى» 
وتحقيقه لمجموعة من الأساليب الفنية الجحديدة والمهارات المحببة والأبنية 
الشعرية المتعددة وغيرها من المرايا القی غت أداء قصيدتنا العر بية المعاصرة. 
فما من أحدعکنه أن ينكر دور السياب الأصيل في التجديد الشعري» 
وتأثير ملاعه الفنية الفردية فى أكثر من جيل شعري» تما منحه ذلك الحضور 
القوي الدائم» وبوأه المكانة الراسخة كطرف مهم في الموروث الشعري 
إذا كان السياب .مشروعة الشعرى الفذ الفريد قد اقترن بإسهامه العميق 
فى حدائة الشعر العربي» فإنني أميل هناء كذلك» إلى الاعتقاد بأن معظم 
قراء ودارسي الشعر المعاصرفي هذه الأيام» بل وفي السنوات الماضية» قد 
ظل الوجه الآخر من تراث شاعرنا الكبير مجهولا لديهم» وهو المتمثل في 
كتاباته التثرية الموزعة فى العديد من الصحف والمجلات. ذلك أن عدم 
عناية السياب بجمعهاء ي حیانه» دف بها إلى منطقة الظل والإإهمال» شی 
التي لا غنى عن الرجو ع إليهاء دون شك» لكل باحث ختص يسعى لفهم 
أعمال السياب فهما كاملا ودراستهاء والوقوف» من خلالهاء على بعض 


ملامح التحولات الشعرية الحادة في المشهد الشعري العربي منذ أواسط 
الأربعينات إل رحيل السياب أو اسط الستينات من القرن العشرين. 

ولأن السياب قد عايش عن كثب تلك الفترة الأساسية من تطور الشعر 
العربى وما صاحبها من مناقشات حادة وردود أفعال متباينة» فقد حرص»› 
هو الآخر» على المساهمة في ذلك النقاش الأدبى الملتهب الذي كان دائرا 
انذاك» من خلال صيغ ومواقف خختلفة. 

خاصة إذا علمنا أن الضرورة قد دفعت بالعديد من الشعراء الرواد 
الأساسيين» والسياب من أبرزهم» إلى أن يدلوا بارائهم وأفكارهم سواء 
امتعلقة.عنجزاتهم الشعرية في إطارها النظري» أو بح ركتهم الشعرية 
الجديدة التي كانت في مس الحابجحة لن يدرك ماهيتها ويلم بأبعادها» حتی 
يضمنوا لها الاستمرار عن طريق استيعاب أطرو حاتها التي هي» في غالب 
الحالات» أطرو حات تسعی لاختراق السائد والمألوف وقد تنقضهما. 

وفي إطار استكمال اهتمامي.منجز الشاعر بدر شاكر السياب» ولتأكيد 
أهمية جمع تراه النثري وتقديه إلى القراء والدارسين» فإنني أشعر بنوع من 
الاعتراز -بعد متابعة شافة دامت عدة سنين- حين أساهم بالتعريف بهذا 
التراث الأدبي المعاصر الذي غمره النسيان. 

إن قيمة هذه الكتابات النثرية تكمن في أنها ستساهم في إلقاء الضوء الوافي 
على العديد من الأو جه الخفية الماكرة» تلك التى عرفتها تحربته الشعرية. 
كما أنها ستجيب على الكثير من التساؤلات التي تثيرها ر حلته الإبداعية 
اة الجميلةك المتدة هن أو اسط الأربعات إلى متف السغنات هن 


القرن الماضي. 

لقد أود ع السياب كتاباته تلك مبحموعة أفكار وتصورات ومفاهيم هي 
من الوفرة والتنو ع بحيث تكتسي أهمية بالغة» وقد و ردت عبر سياقات 
ثرية: منها ما كان تقديا لكتبه إما للتعريف بفعله الشعري وإما للتعريف 
بشعر الآخرين. ومنها ما كان مقالة تناول بها الأدب والفن. ومنها ما كان 
حوارا أجراه حول تحربته الشعرية. ومنها ما كان إسهاما منه في ندوات 
موضوعها الشعر العربى المعاصر. ومنهاما كان مناقشة أدبية ساجل بها 
النقاد والشعراء. ومنها ما كان رسالة خالصة تبادلها مع جيله الشعري أو 
مع الجيل اللاحق له. 

وتبدو آهمية هذه الأفكار والتصورات والمفاهيم في أن لها علاقة 
بالمشكلات المتعلقة بإنجازاته الإبداعية خاصة» وبالواقع الشعري والأدبي 
عامة» وعوقفه من شتى القضايا الفنية والفكرية التي ساهم في بلورة الكثير 
من جوانبها. 

ويبقى علي أن بدي -فيما يلي - بعض الملا حظات المتعلقة بطبيعة هذا 
العمل: 

- جحمعت هذه الكتابات النثرية قصد إعدادها للنشر» تحدونى رغبة أن 
تكون مسعفة للباحغين والنقاد والمهتمين بإنحازات شاعرنا البالغة الخغنى 
والرحابة» والسعى لتقد الوجه الآخر من تراثه. 

- عمدت إلى تصنيفها في حاور متجانسة. 

- قرأت رسائله المدشورة (من حمع ماجد السامرائي) قراءة متأنية 


متقصيا ما تنانر في طياتها من رى واراء نمس موضو ع الشعر باعتباره 
فا سسا اناا مسيطرا منذ البداية» ومن نقدات -اتسمت بالتواضع 
والحب والطرافة- لقصائد غيره من الشعراء؛ وفي هذا المجال أهملت كل 
رأي له علاقة بتجريح صادر عن (مزاجية) أملتها ظروف ما. 

- رآيت من المفيد» في بعض الحالات» إضافة هوامش توثيقية قد تفيد 
القارئ. 

وأخيرافأنا لا أزعم أنني استطعت الوقوف على جميع كتاباته النثرية 
المتعلقة بالشعر» فيبدو أن بعضها -وهو حتما قليل- ما زال موزعا في بعض 
الجرائد والمجلات العراقية واللبنانية. ولكني على يقين من أن أكثر وأهم 
الكتابات قد ضمته دفتا هذا الكتاب. 
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قضايا أديية وفنية 


مقدمة ديوان (أساطير) 

ليسس ما أكتبه الآن» مقدمةء اهي خواطر تتجاوب في نفسي» وأنا 
مقدم على وضع هذه القصائد» التي يحويها هذا الديوان» بين أيدي القراء. 
والقراء يختلفون في أذواقهم الفنية» وفي نظراتهم إلى الشعر وإحساسهم 
به؛ اختلاف شاعر عن شاعر» و أديب عن أآديب» أو أكثر من هذا. ولهذا 
كان لزاما علي أن أسجل بعضا من هذه الخواطر» علها تعين على فهم هذه 
القصائد والانفعال .ما فيها من صور وأحاسيس. 

وول مايلتقي به قارئ هذا الديوان» نو ع من الموسيقى» لا عهد به 
لأغلب قراء الشعر في العراق. لقد ثار أكثر من شاعر في كل بلد عربي» 
على تلك الموسيقى الرتيبة» التي تأثر الشعر العربي بهاء وتناولت الثورة 
في أول عهدهاء وحدة القافية» ثم تعدتها إلى الأوزان. فهجر كثير من 
الشعراء المحددين البحور الطويلة» واستعاضوا عنها بالبحور القصيرة» إلا 
في القصائد التي تستلزم الفخامة. وقامت دعوة إلى (الشعر المهموس)» كان 
أول من قاذها الأساذ الكير خمد مندور. و هتاك فريق خر من الشعرات 
ثا غاي وحدة الوت متهم الشساعر الكير الرسوم إلياس أو شب كاف 
(غلواء) و(إلى الأبد) وبعض القصائد من (أفاعي الفردوس)؛ والأستاذ خليل 
شيبوب في قصيدته (القصر القد والحديقة المهجورة)؛ وشعراء اخرون. 


ولکن الانتقال من وزن إلى وزن سواه» کان كيرا ما يسبب (نشازا) في 
الموسيقى لا تقبله الأذن الحساسة. وللأستاذ مصطفى عبداللطيف السحرتي» 
بحث ممتع عن الموسيقى في الشعر الحديث» في كتابه القيم (الشعر المعاصر 
على ضوء النقد الحديث)» نود للقارئ أن يرجع إليه. 

وقد لاحظت من مطالعاتى في الشعر الإنجليزي» أن هناك (الضربة)» وهي 
تقابل (التفعيلة) عندناء (مع مراعاة ما في خصائص الشعرين من اختلاف)» 
و(السطر) أو(البيت) الذي يتألف من ضربات مماثلة في النو ع للضربات 
الأاخرى في بقية الأبيات» ولكنهاتختلف عنهافي العدد (في بعض 
القصائد). وقد رآيت أن من الإمكان» أن نحافظ على انسجام الموسيقى 
ف القصيدة» رغم اختلاف موسيقى الأبيات» وذلك باستعمال (الأبحر) 
ذات التفاعيل الكاملة» على أن يختلف عدد التفاعيل من بيت إلى آخر. 
وأول تحربة لي من هذا القبيلء كانت في قصيدة (هل كان حبًا) من ديواني 
الأول (آزهار ذابلة). وقد صادف هذا النوع من الموسيقى قبو لا عند كثير 
من شعرائنا الشباب» أذكر منهم الشاعرة المبدعة الأنسة (نازك الملائكة). 

وهناك شىء من الغموض في بعض القصائد؛ ولكنني لست شاعرارمزيا 
وقد كنت مدفوعاً إلى أن أغشي بعض قصائدي بضباب خفيف» وذلك 
لأنني كنت متكتماء لا أريد أن يعرف الناس كل شيءعن حبى الذي 
كانت كل قصائد هذا الديوان صدئ له؛ فقد كانت (مو حية) هذا الديوان» 
تغضب أشد الخضب» إذا آنا ذ كرت شيا عن قبلاتنا ومواعيدناء و كيرا ما 


وقصيدة (أساطير) تكشف (عن العقدة) فى هذا الحب» ولكنها توشحت 
ببعض الغخموض الذي تزيله المقدمة النثرية لهذه القصيدة» وكذلك الحال في 
قصيدة (اللقاء الأخير). ولولا أنها خانت هذا الذي كانت تسميه (النبي 
الوديع)» لظلت هاتان القصيدتان غامضتين» دون مقدمة يفهم منها القارئ 
ما اقصد. 

وهناك ظاهرة أخرى في هذه القصائد» هي تنادي المعاني وتداعيهاء 
ومزج الوعي باللاوعي» وتلوين الأمل بالذكرى» وهذا يظهر في القصائد: 
(في القرية الظلماء)» (في السوق القدي) (نهاية)» (لقاء ولقاء)» و(اتبعيني) 
وعيرها. 

ولابد من أن ألقي ضوءا على موقفي من المرأة وإحساسي تحاههاء ليتم 
الفهم على وجهه الأكمل: 

فقدت أمي وما زلت طفلا صغيرا» فنش أت عروما من عطف المرأة 
وحنانها. وكانت حياتي» وماترال كلهاء بحثاعمن تسد هذا الفراغ» 
وكان عمري انتظارا للمرآة المنشودة» وكان حلمي في الحياة أن يكون لي 
بيت أجد فيه الراحة والطمأنينة. وكنت أشعر أنني لن أعيش طويلا؛ لهذا 
وجب على القارئ أن يريط بين (رئة تتمزق) و كثير من قصائد الديوان. 

وهناك ظاهرة لعلها أهم الظواهر في هذا الديوان» تلك هي أن البيت ليس 
وة للقضيدة. فالغئی بشلسسل عن بن بیت إل جخ س الكاغددامن 
الأبيات. لهذا وجبت مراعاة (علامات الترقيم) وإلا تعذر فهم القصائد» 


ومن بعد» تدوقها. 


وقبل أن أختم هذه المقدمة» لابد من التعرض لمشكلة كثيرا ما ثار حولها 
ا لجدل» تلك هي رسالة الفنان في المجتمع. أنا من المؤمنين بأن على الفنان 
دينا يجب أن يوديه لهذا المجتمع البائس الذي يعيش فيه. ولكنني لا أرتضي 
أن نجعل الفنان -وبخاصة الشاعر- دا په النظرية»ء والشاعر إذا كان 
صادقا في التعبير عن الحياة فى كل نواحيهاء فلابد من أن يعبر عن الام 
اللجتمع وآماله دون أن يدفعه أحد إلى هذا. كما أنه من الناحية الأخرى 
يعبر عن الامه هو وأحاسيسه الخاصة التي هي فى عمق أغوارهاء أحاسيس 
الأكثرية من أفراد هذا المجتمع. وباللإضافة إلى ديوانين من الغزل أصدرتهما 
(أزهار ذابلة) وهذا الديوان؛ لا ترال لدي محموعة ضخمة من الشعر 
الاجتماعي واللإنساني ستطبع في المستقبل القريب. 

وبعد» فهذا قليل من كثير» نما أردت أن أقوله» وأرجو أن تسمح الظروف 
فأقول في فر صة أخرى» ما فاتني قوله الآن. 


(1) مقدة ديوان: (أساطين): سشورات دار البيان - مطبعة الغري اليديدة في النحف - سنة 1950 , 


وسائل تعر يف العرب ينتاجهم الأديى الحديث 

قبل أن أبين الوسائل التي أراها كفيلة بتعريف العرب بنتاجهم العربي 
اخدیے: اود أن شد نف عن النتاج الادنى داه لیخ ف زماائي الكرام 
وجهة النظر التي سينطلق منها رأيي في تلك الوسائل فيكملوا» من وجهات 
نظرهم الخاصة» ما في كلمتي هذه من نقص» لنصل بعد ذلك إلى الغاية التي 
هدف إليها امو تمرء» وهو يعالج هذا الموضو ع في جملة ما يعالج. 

لو قيض لنا أن نطلع على الآثار الأدبية التي قال الزمن فيها كامته بأنها 
رائعة خالدة» لوجدنا أن سر خلودها وروعتها كامن فى أنها جعلت من 
الصراع بين الاأنسان وبين الشر وقواه موضوعها. 

ولنافي الأوديسة والأنيادة والكوميدية الإلهية وماكبث وفاوست 
والفردوس المفقود -وهى انار ستة للشعراء الس الذين أحمع النقاد على 
أنهم أعظم شعراء البشرية الذين لا سابع لهم- خير شاهد. 

فهذه الآثار جميعاء كانت تصويرا لهذا الصرا ع» فرأينا الشر متمثلا في 
الالهة ا لحاقدة القاسية» وقوى الطبيعة الغاضبة» أو في الساحرات الخبيثات» 
اللواتي كن رمزاللأفكار الشريرة التي تعمل في نفس الإإنسان» أو في 
مستوفليس» وهو يساوم فاوست على روحه» أو في بعض البابوات الذين 
كيدها أو في إبليس الذي أخر ج ادم وزوجته من الحنة. ولسنافي حاجة 
إلى القول بأن تاريخ الإنسان» كان وما يزال» صراعا بين الشر وبينه» وبأن 


التعبير الأدبي عن هذا الصراع» إنفاهو تعبير عن الحياة أو أدب واقعي» 


بعبارة أخرى. 

ولفن ظلت البشرية أحقابا طوالاء وهى ترى الشروتلمسن اناره ولا 
فعرفت -تبعا لذلك- الطريق التى تدفعه بها أو تتقيه أو تقضى عليه قضاء 
مبرما. ولست آقول جديدا حين أقول إن الشر يتمثل اليوم -أبشع ما يتمثل 
وأخطر- في الاستعمار وقواه» وما يعتمد عليه من فثات. ولكي يبدو قول 
صياغة هذه العبارة فأقول: إن أبشع قوى الشر وأشد جنوده خطرا» يتم ل 
في الاستعمار والمستعمر وفي الظلم الاجتماعي والظالين» وما يدشر أولئك 
وهولاء من وباء وبلاء. 

وقد كانت وظيفة الأدب» أو بالحري» وظيفة الرائع منه» تصوير هذا 
الصراع القائم بين الشر وبين الاإنسان» وما زالت تلك وظيفته حتى يومنا 
هذا. وأودأن اين ناحية مهمة» هى أن الأديب حین يصو ر هدا الصراع» 9 
يقف منه موقف ال متفر ج المحايد -لأنه إنسان قبل كل شيء- فالقضية إذن 
قضيته والمع ر كة مع ر كته. وهكذا كان الأدب ومايزال» سلاحامن أسلحة 
الإنسان» التي شق ويشق بها طريقه نحو حياة أفضل. وكان الأديب العربي 
واحدامن أدباء العالم» الذين أدر كوا وظيفة الأدب منذ أقدم العصور. وإذا 
قرأنا الشعر الجاهلى (وهو أقدم ما وصل إلينا من تراثنا الأدبي) وجدناه 
شعرا تكاملت فيه كل العناصر التى يتكون منها الشعر الواقعى أو أكثرها 
على اقل تقدير. ولم تقتصر واقعية الشعر الجاهلى على تصوير الطبيعة التي 


كانت تحيط بقائليه ولا بيان العلاقة بين الرجل والمرأة في ذلك العصر ولا 
و صف العادات و التقاليد. بل يتعدى ذلك كله إلى ماهو أجل وأبعد أثرا في 
حياة اللإنسان. لقد نرل الشاعر الجاهلي الساح يصار ع الشروقواه في جملة 
المصارعين» بحسب فهمه وفهم جتمعه (القبيلة) للشر وقواه. فقد يكون 
الشر متجسما في قبيلة تغير على قبيلة الشاعر» أو حرب بعثت فكانت 
ذميمة» أو في بخيل لا يبذل للآخرين من ماله» أو جبان لا يبذل لهم من 
نفسه» أو طاغية يسوم الناس خسفا. إلى اخر ما قارعه الشاعر الجاهلي من 
صو ر الشر العديدة. 

وجاء الإإسلام فعرف وظيفة الشاعر خير معرفة. ولو وقفنا برهة عند الاية 
الكرعة (والشعراء يتبعهم الخاوون» ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم 
يقولون ما لا يفعلون إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات) لوجدنافيها أعظم 
توجيه في وظيفة الأدب. بل إن كتابنا الخالد -القران- كان بحد ذاته أدبا 
بلغ من السمو منتهاه. ومن فضول القول أن نذكر أنه الأدب الذي جحمع 
بين أرو ع سلوب وأنبل غاية. ولو تنبعنا تاريخ الأدب العربي منذ نشأته 
الأولى حتى يومنا هذا لألفيناه -في أروع مظاهره- آدبا واقعيا أو ملتزما 
أو سمه ما شئت من الأسماء التي تدل على أنه كان يدعو إلى الحق والخير 
والجحمال ويكافح الشر والباطل. وهو الأدب الذي ينتصب فيه المتنبي طودا 
شاخا. وما كان المتنبي إلا عربيا ثائرا تمرد على الأوضاع السيئة التي كان 
المجتمع العربي يتخبط فيها؛ رأى عربا ملو كهاعجم وأرانب مفتحة عيونهم 
نياماء فأبى ورد وعتى على من عتى. أو م يكن سيف الدولة الذي وقف 


المتنبي عليه أرو ع شعره» بطل العروبة المكافحة عن غمارها الواقفة بالمرصاد 
لجيوش الروم المحتشدة على حدودها؟ وإذا ذكر المتنبي تبادر (المعري) إلى 
الذهن في الحال. ولم يكن المعري إلا داعية من دعاة الحق والخير والحب 
والعدالة الاجتماعية. وكان الجاحظ أول أديب عربي نزل إلى السوق فصور 
لنا أحوال الشعب تصويرا ينبض بالصدق والحياة بأسلوب حسبنا أن نقول 
فيه إنه أسلوب الحاحظ. ويقيني أننالو جردذنا أدبنا العربي من هوُلاء العمالقة 
الغلائة لعاد ديا باهتا لا حكن أن ينهض على قدميه بين آداب الأم الكبرى. 
وهناك ظاهرة لعلنا كناعنها غافلين» هي أن الشعوبية والأدب الداعر 
لاسن انا سا ا م و کک دی باب ات ااا فرق بقار 
وأبو نواس ومسلم بن الوليد - و كلهم من الفرس الشعوبيين- رسل الشعر 
الماجن الخليع. 

يتبين من كل هذا أنني من دعاة الأدب الواقعي أو الملتزم أو سمه ما شئت 
فإن ما ندعوه وردة يبقى وردة» وإِن سمیناه باسم اخر کمایقول شکسیر 
ولكن الواقعية التي أدعو إليها هي الواقعية التي تحدث عنها الناقد الشاعر 
الاإنجليزي الكبير ستيفن سبندر في حاضرته القيمة عن (الواقعية الجديدة 
والفن). يقول سبندر إن الفنان الحديث أصبح انطباعياً وسريالياً وتكعيبيا 
ورمزيا في حاو لته الهادفة إلى إيجاد انسجام بين ذاته وذات المجتمع؛ ولكنه 
أبى لنفسه أن يكون من زمرة الطبيعيين الذين ينقلون الواقع نقلا فو توغرافيا. 
ولم يلبث الفنان الحديث حتى اهتدى إلى خر ج» كمايقول سبندر» وقد وجد 
هذا المخر ج في الواقعية الحديثة. وهي في رأيه تحليل الفنان للمجتمع الذي 
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یعیش ف فيه تحليلا عميقا فيه أكبر عدد مستطاع من الحقائق التي يدر كها بنفاذ 
بصره؛ ولا تهم بعد ذلك وجهة النظر التي ينظر منها ما دام حليله كذلك. 

فقد حلل الشاعر الإبجليزي الفذ ت .سس إليوت مجتمعه» بل المجتمع 
الأوروبي كله تحليلاعميقا صادقأء فيه الكثير من الحقائق» في قصيدته 
الرائعة (الأرض الخراب) التي كتبها في أعقاب الحرب العالمية الأولى. كما 
حلل جون شتينبيك فى قصته الإنسانية الرائعة (عناقيد الغضب) جتمعه 
الأمريكي» تحليلا عميقا صادقا فيه الكثير من الحقائق. 

ورغم أن الشاعر الإنبجليزي الكبير» انطلق عن وجهة نظر دينية» وأن 
الروائي الأمريكي الكبير انطلق عن وجهة نظرة اشتراكية» فالقصيدة 
والرواية رائعتان من روائع الأدب الواقعي الحديث. 

وا ال اکا اا دی اک ی واا اوی اا وی ر 

مة تحت أصناف ثلائة: واقعي أو ملتزم با لمفهوم العام للواقعية والالتزام» 
وحايد» ومنحل. وقد عممت فى هذا التصنيف تيسيرا للبحث. 

أما نتاجنا الواقعي أو الملترزم فهو في كثير من الأحيان خلو من الفن أو بعيد 

عن المعنى الصحيح للواقعية قعية والالتزام . والمنظومات السياسية والقصص 
التي كانت جديرة بأن تكون مقالا افتتاحيا في جريدة تملا بجلاتنا ومكتباتنا 
وإذاعاتنا. 

ولكن ذلك لا يعني خلو أدبنا الحديث من نتاج واقعي» بالمفهوم الصحيح 

اقعية» يبلغ حد الروعة أحيانا» وحسبي روايات بحيب محفوظ وخحمد 
عبدالحليم عبدالله» وقصص عبدالمالك نوري شواهدعلى ذلك. والحق أن 
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الروايات و القصص الواقعية الناححة أكثر من الشعر الواقعي الناجح. 

والواقعية التي نريدها هي التي تنبع من نفس الأديب. وبعبارة أخرى إننا 
لآ تريد من الأديب أن يكب آدبا و اقا إل إذا كان موسا بات الأدب الى 
یحقق الأدیب ذاته بکتابته دون سواه» لا أن يتب عن خوف من لوم أو 
اتهام بتقصير» ولا ججاراة للذوق العام ولا عن طمع في الشهرة. 

أما الأدب المحايد فأقصد به الأدب الذي يكتبه الأديب في معزل عن 
الأحداث العامة الجارية من حوله» دون أن يكون له أثر ضار في محتمعنا 
العربي. وقد يعترض معترض فيقول ليس هذا الأدب عحايداء فإن قصيدة 
ك(النهر المتجمد) لميخائيل نعيمة» أو (حولي عينيك) لعبدالر حمن الخميسي 
تمد حياتنا الفقيرة بلحظات من الغنى وتعلمنادرسافي تذوق الجمال نحن 
في حاجحة إليه» فالإحساس بال جمال يفجر ينابيع الخير. ولكن مثل هذا 
الاعتراف يرد نفسه بنفسه. فكون اللإحساس بالجحمال يفجر ينابيع الخير في 
النفوس» هو بحد ذاته سبب يدعونا إلى المناداة بالأدب الواقعي. وها نحن 
اليوم نرى الاإنسان العربي يحيا حياة أبعد ما تكون عن الشعر والجمال. إنه 
بصورة عامة إنسان لم يحقق ذاته بعد. وعلينا -نحن النخبة التي استطاعت 
أن تحقق ذواتها إلى حد ما- أن نعينه على ذلك ليستطيع من بعد أن يتذوق 
الجمال في الطبيعة وفي الأدب وفي كل وجه من وجوه النشاط البشري 
تذوقا يليق به. فالمسألة إذن مسألة توقيت. و نحن اليوم نخوض مع ر كة يتقرر 
من فوزنا أو خسارتنافيها و جودنا كأمة ذات فن و -حضارة ورسالة؛ أو فناونا 
كشراذم من البشر هى إلى السوام أدنى. ويعثل أمامي بهذه المناسبة مشهد من 
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الاإنيادة (وهناك مشهد شبيه به في الأوديسة) أثنى عليه النقاد لما فيه من 
صدق وحقيقة. فقد غضب البحر وهاجت غواربه ورياحه حتى م يبق من 
سفن أنييد في هربه من طروادة بعد سقو طها إلا أقلها. وابتلع أليم طائفة 
كبيرة من رفاقه؛ ثم هدأت العاصفة وجحنحت السفن الباقية إلى الشاطى 
ونزل البطل وصحبه إلى البر جائعين متعبين. حتى إذا نالوا قسطا من الشبع 
والراحة تذكروا رفاقهم الذين هلكوا فطفقوا يبكونهم أحر البكاء. 

ويقول أحد النقاد وهو يعلق على هذا المشهد وما فيه من صدق وحقيقة» 
إن البکاء لیکون ترفا لو أن آنیید وصجبه» کانواقد بکوا رفاقهم قبل أن 
يطعموا ويستريحوا. والإنسان القلق المهدد في وجوده» غير قادر على مثل 
هذا الترف. 

ولا أغالي إذاقلت؛ إن الأدب الذاتي في هذه المرحلة من حياة أمتناء ترف 
لاغير. وإن أمة بجنح إلى الترف» وهي تخوض معركة المصير» لهي أمة 
أمرها إلى خسران. 

وبقي اللون الثالث من ألوان نتاجنا الأدبي الحديث» وهو الأدب المنحل. 
وفي الوسع تقسيمه إلى فرعين» أولهما الأدب الذي يدعو إلى اليأس والهزعة 
وأمثلته في أدبنا الحديث وخاصة في الفترة الأخيرة قليلة حدا. ولعل أكثر 
الأدب السوداوي اليائس هو الذي هو يكتبه الشباب المراهقون. ويأسهم 
فى الغالب يأس مبعثه الإإخفاق في الحب. ولايشكل هذا الآدب خطرا 
كبيرالرداءة نماذجه ولأنه لا يرتكز إلى ركيزة فكرية في قنوطه ويأسه. أما 
الدب ليائس يأسا ينبعث من موقف فكري معين» فهم أيضا قليل الشيو ع 
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في أدبنا الحديث وهو يصدر-أغلب ما يصدر- عن أدباء من الشيوخ ماتوا 
أدبيا وتخلفواعن ركب التطور وإن ظلوا يعيشون على بقايا بجدهم الذي 
حصلوا عليه في صدر الشباب والسنوات القلائل التي أعقبته. وهم قلة 
والحمد للّه. ولم يعد لهم من القراء سوى عدد ضقيل» الكثرة الكاثرة منهم 
من معاصريهم في صدر شبابهم وما تلاه من سني الشهرة والإنتاج الغزير. 
ولكنهم ما زالوايشكلون خطرا أكبر من الخطر الذي يشكله اليائسون 
المراهقون. 

أما الفر ع الثاني من فرو ع الأدب الانحلالي» فهو هذا الأدب الماجن 
الداعر الذي يملا المكتبات وتتناقله المجلات ويقبل عليه المراهقون 
والمراهقات وسواهم من الشباب إقبالا هو الخطر كل الخطر. وإن هذا 
النمط من الأدب أقل ظهورافي الشعر والفنون الأدبية الأخرى» منه في 
الرواية والقصة القصيرة والطويلة. وهو أدب لا يترفع عن دغدغة الغرائز 
البهيمية وإثارة الشهوات السفلى وإفساد أخلاق الجيل الطالع في سبيل أن 
يضيب أصحابة شا من الال أو الشهرة. 

وإن إتتاج أدب كهذالهو نوع بشع من آنواع الجريمة لا يغير من ذلك 
مكان ولا زمان. بل إن إنتاجه في بلاد كوطننا العربي وفي مر حلة كمرحلتنا 
هذه يرقى إلى درجة الخيانة. فالإأغراء الذي فيه والرواج الذي يلقاه نتيجة 
لذلك» يجعلانه أشد خطرا من أدب اليأس والهزعمة. 

هذه مقدمة كان لابد منها ومن الاستفاضة فيهالنعرف أي نو ع من أنواع 


النتاج الأدبي يستحق أن ينفق عليه العرب من أموالهم ويشد الأدباء رحالهم 
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من أقصى أجزاء الوطن العربى حيثما كان. 
الواقعية عمل مردو ج في نشر الأدب بين الجماهير العربية. فهي» من جهة» 
عامل من عوامل نضج الأدب بالاإضافة إلى عوامل النضج الذاتية الأخرى» 
كأصالة الأديب وغنى ججربته الشخصية وخصوبة تقافته. ولسنا بحاجة إلى 
القول بأن الأدب حين ينضج قابل إلى الانتشار من تلقاء ذاته بين الجماهير 
العربية في حدودها المحلية السياسية أولا» ثم في حدودها العربية الكبرى 
بعد ذلك. ونضرب مثالا على ذلك بأن القراء المرب في كل قطر عربي 
تقريبا يعرفون إنتاج كل أكبر أديب في بقية الأقطار العربية. وحين أنتقل من 
التعميم في المثال إلى التخصص أذكر الجواهري شاعر العراق الأكيرء الذي 
يعر ق الق اف اعرا عر قيا سو اسا ايع رفوه كا أن واقية الأدب 
(أي تبنيه قضية الجماهير العربية) تدفع الجماهير إلى تبنيه بدورها. 

وحين نستعرض كلامنا السابق كله» تبرز لنا أهمية النقد الواعي كوسيلة 
مهمة من وسائل التعريف بالأدب. وقد رأينا كيف يحفل نتاجنا الأديي 
نحاربه. و إن إيكال عاربة أي لون من ألوان الأدب إلى الدولة» إنغاهو 
تسليط للدولة على الأديب وأنه لتسليط قد تستغله الدولة فى حاربة الأدب 
بهذا الواإجب المقدس وأعنى به حاربة الاتحاهات الضارة فى الأدب. 
والنقد» بعد» عامل من عوامل الموضوعية للإنضاج الأدب وبالتالي نشره بين 
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الجماهير العربية وقد درس موتمرنا هذه الناحية حين بحث فى العلاقة بين 
الأديب و الناقد» فلا حاجة لنا بتكرار ما قالوه. 

وأظن الأساتذة الكرام ممن حاضر أو ناقش في موضو ع الأديب والدولة 
الدولة للأديب وتأمين الحرية له. وقد وفوا الموضو ع حقه» فليس لي الآن 
غير التأكيد على ما ذهبواإليه باعتباره وسيلة من وسائل تعريف القراء العرب 
بأدبنا الحديث. ولكن وضع الشعب العربي الراهن في أنه موز ع في دول 
عديدة» تتفاوت فيما تتيحه كل دولة منها لأدباء الدول العربية الأخرى» 
من حرية وتشجيع.. أقول إن هذا الوضع يجعانا ننظر إلى موضو ع العلاقة 
بين الأديب والدولة من زاوية آخرى» باللإضافة إلى الزاوية التي نظر منها 
الأساتذة الأفاضل الذين بحثوا في هذه العلاقة. فحين نفكر في وسائل 
تعر يفت .الجر نب بنتاجهم الأدبي الحديث ينهض أمامنا نو ع جدید من أنواع 
العلاقة بين الأديب والدولة. وشسى علاقة بين الأديب وبين دولة ليست 
بدولته. فهی لا تستطیع أن تمسه بأذی مباشر ولیس لها عليه من سلاطان 
مباشر. وأقول سلطان مباشر لأن لها عليه في الحق سلطانا غير مباشر» فهي 
تستطيع مثلا أن تمنع كتابه أو بحلته من دخول بلادها إذا أرادت ذلك منعا 
من الخسارة المادية التى قد تستحيل بدورها إلى خسارة أدبية. 

إن وضع التوصيات وحده لا يحل مشكلة. فقد اتخذ مو تمر الأدباء العرب 


الأول الذي انعقدفي -بيست مري- منذعامين» قرارات هامة» وصاغ 
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توصيات قيمة. ولكنها ظلت طوال هذين العامين حبراعلى ورق. فقد كان 
من بين التوصيات التأكيد على احترام حرية الفكر والأدب» ولم نر أديبا اسیا 
من بين الأدباء الذين وقعوا على تلك القرارات يرفع صوته مدافعا عن حرية 
الفكر والأدب أن تقيد أو حتجاعلى تقييدها. فلنعاهد أنفسنا إذن» على تنفيذ 
ما سنتخذه في هذا المو تمر من توصيات ومن بينها احترام حرية الأدب. 

هذه هي المشاكل الكبرى التي تحابهنا حين نبحث في الوسائل الكفيلة 
بتعريف أدينا المعاصر إلى القراء العرب. 

وهناك بعض المشاكل الثانوية الأخرى منها أن عددا من الأدباء لايملكون 
الوسائل المادية لدشر إنتاجهم. ومنها هذا الحشد الهائل من الكتب التي 
تقذفها المطابع العربية في كل أسبو ع بل في كل يوم والتي يقف القارئ 
العربي منها موقف الحيرة لا يدري أيها هو الجحدير بالقراءة. ومنها أيضا أن 
كثيرا من القراء غير قادرين على شراء الكتب لارتفاع أثمانها بسبب من 
تكاليف الطباعة الغالية أو من جحشع المؤلف أو الناشر. 

هذه بعض المشاكل التي تراءت لي وأنا أبحث في هذا الموضو ع بعجالة 
سببها ضيق الوقت الذي أعدت فيه المحاضرة؛ وإني لأطرح عليكم هذه 
المشاكل عسى أن نتعاون في إيجاد حلول لها وعسى أن تكملوا ما جاء في 
هذه المحاضرة التي قمت بها من نقص وقصور. 

وفي الختام أرجو أن تسمحوا لي بأن أعرض عليكم بعض الحلول المباشرة 
التي خطرت ببالي باللإضافة إلى ما سبق ذكره. 

فلكي نحل مشكلة العلاقة بين الدولة والأديب العربى الذي ليس هن 
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رعاياها» ولكي نحارب الأدب الضار عن طريق النقد الواعي» ولكي نساعد 
القارئ العربي في اختيار الكتب التي هي جديرة بالقراءة» ولكي نشجع الأدباء 
الناشئين وننشر ناج الأدباء المعوزين» ولكي نيسر للجماهير العربية سبيلا 
إلى القراءة الحيدة التى لا تكلفها كثيرا من المال» أرى أن يبذل المو تمر مساعيه 
لتأسيس دار للدشر ترصد لها كل حكومة عربية مبلغا مناسبا من المال وتكون 
وجها من أوجه النشاط الثقافي للجامعة العربية» دون أن يودي ذلك إل تقييد 
حرية الأدب أو التزام الدار بأكثر من الخطوط العريضة للا تجاه القومي التقدمي 
السليم» غلى أن تشرف على شؤون هذه الدار الأدبية جنة تنبثق عن هذا الو مر 
وتتألف من كبار النقاد والأدباءء تكون مهمتها اختيار الكتب الصاخة للنشر 
من بين المولفات التي يتقدم بها المؤلفون العرب إليهاء شريطة أن يكون نشره 
لأي كتاب من الكتب ملزما لكل دول الجامعة العربية بأن تسمح بدخوله إلى 
بلدانها. TE RIT‏ تصدر عن هذه الدار ججلة أدبية بنفس الشروط . 

كما أن تأسيس رابطة للأدباء العرب على اختلاف اتجاهاتهم الفكرية 
والأدبية؛ شريطة أن يو منوا .عقررات هذا المو تمر وتوصياته التي ستكون 
منهاجا لتلك الرابطة؛ سيكون من أكبر العوامل في تعريف العرب بتتاجهم 
الادبى الحديث وفي رفع مستواه. 

وإن اتخاذ التو صيات بهذا كله آمر ضروري» إذا كنا جادين في حقيق ما 
اجتمعنا من أجله وما نکتب وما نقول('. 


(1) = علة (الآداب) (ليتان) العدد العاشر (أكي بي) 1956 السنة اثر ابعة. 


28 


الالتزام واللا الشزام في الأدب العربي الحديتثت 

ليس موضو ع الالتزام واللا الترام في الأدب العربي بصورةعامة» وفي 
الشعر بصورة خاصة» بالموضو ع الجديد. لقد عرفه القدماء وإنعرفوه 
تحت اسمين أخرين غير الالتزام واللا التزام. وبحدة أخف من الحدة التي 
أخذتها الدعوة إلى الالتزام. ولا نعدو الحق إذا قلنا إن نصيب (الالترام) 
القديم من الإنسانية والشمول أكثر من نصيب الالتزام الذي نعرفه اليوم. 
كان الشعر -وبالتالي الأدب بكل فنونه- ينقسم إلى أدب موضوعي -وهو 
ما يقابل الأدب الملترم- وإلى أدب ذاتي -وهو ما يقابل الأدب غير الملتزم. 

والحق أن كبار الشعراء ظلوا -حتى أواخر القرن السابع عشر- أدباء 
ملتزمين آي موضوعيين وفي وسعنا أن نعدد من الأسماء ما يثبت ذلك ابتداء 
بھومیروس وصوفو کلیس وأسخیلوس من الإغریق فمرورا بشکسبیر وبن 
جونسون وراسين وكروني وامرئ القيس وطرفة بن العبد والمتنبي وكثير 
من الأخرين. أما الشعر العربى فلم يعرف الدعوة إلى الالتزام أو التملص 
منه إلا في فترة متأخرة كان النقاد العرب القدامى يقسمون الشعر إلى 
أبواب أو (فنون) كالغزل والحماسة والمديح والهجاء والرثاء وسواها وم 
يكونوا ليفضلوا أي (فن) من هذه الفنون على سواه. إن الشاعر العربي 
نشا دأو ل ما نشا ماتر ما دون أن يذعوه أحد إلى ذلك وإذا كان الشعر 
الجاهلي أول ما وصلنا من الشعر العربي القد فقد كان الشاعر الجاهلي 
لسان القبيلة تغضب فيعبر عن غضبهاء و تحزن فيصور حزنهاء وتتقاعس إذ 
يعتدى عليها فيثير الحماس في نفوس أبنائها ويدعوهم إلى الثأر والدفاع عن 
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کرامتهم. عل آنه م یکن کهفا صم یردد ما يتناهى إليه من أصوات» وإن 
کات غو اطغ سشندوخة رل غراطق تیا کان بسک غعلا و ااافا 
عرض له شن مور فجن شت الراب الطاجة بين عبس وذبيان وغطت 
قعقعة السلاح على صوت العقل فما يسمع» ارتفع صوت الشاعر زهير بن 
أبي سلمى يشجب الحرب ويبارك السلام الذي كان قد حل لتوه. 

وحين جاء اللإسلام فرض الدين الجديد الالترام على شعرائه فرضا وإن 
م يأمر بذلك صراحة. فقد أصبح الشاعر المسلم -والدين في أول جدته- 
يرى حرجا فى التغزل بأخته المسلمة أو فى هجو أخيه المسلم أو فى التعالي 
نة غل ناب ارين فصاز لراما عليه أن بسر فة إل الدخرة 
الجديدة»مدح الرسول ويصف حروبه ويهجو أعاديه. لذلك أصاب الشعر 
في صدر اللإسلام ذاك الركود الذي أصاب الأدب الروسي بعد الثورة 
البلشفية» حين فرضت الدولة على الأدباء مواضيع بذاتها بل ووضعت لهم 
عخططات أدبية وطلبت إليهم أن يبعثوا الحياة فيها. وبعثوا فيها لا حياة وإنغا 
مايمكن أن تبعثه الالة في الدمية الميكانيكية من حركة. غير أن حدة الواز ع 
الديني مالبثت أن خفت» وأصاب أبناء المدن رغدا من الحياة ونعيما في 
العيش فانطلقوا يفسقون ويمجنون» وإذا شعراء كعمر بن أبي ربيعة وغزله 
لمتهتك وكالأخطل وخمرياته وكجرير والفرزدق ومادار بينهمامن هجاء 
مقذ ع» يظهرون في المدن العربية الجديدة» وأصيب سكان البوادي بخيبة 
أمل شديدة وحرمان من نعم الحياة. فإذاهم متقشفون زاهدون» وإذا 
شعراؤهم يعبرون عن حرمانهم من المناصب والنعم والأروات عن طريق 
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الغزل العذري الذي ما فيه غير التو جع والتشكي وسكب الدمو ع. غير أن 
الشعر العربي لم يعدم شعراء يؤيدون هذا الفريق السياسي أو ذاك» الأمويين 
أو الهاشميين» ويعبرون عن ميولهم السياسية بشعر يستحق أن يوضع في 
المرتبة الأولى من مراتب الشعر السياسي. 
ورغم ماقد يبدو ولأول وهلة من استقلال شخصية الشاعر العربي في 
العصر العباسي وانصرافه إلى التعبير عن شوونه الخاصة» م يكن أبو نواس 
ولا العباس بن الأحنف ولا مسلم بن الوليد كل الشعراء العباسيين. والحق 
أن هولاء الشعراء خرجواعن خط الشعر العربي» أي عن موضوعيته 
والتزامه» لأنهم كانوا كلهم» أو جلهم على الأقل» من الأقطاب الفكريين 
للح ر كة الشعوبية التي تقمصت صورا شتى» فهي المنادية بإنصاف الفقير 
إلغاء الفروق بينه وبين من هم أحسن منه حالا. وبإباحة النساء بين رجال 
المجتمع دون تفريق» تارة» والنادية تارة أخرى بأن: (لا فضل لعربي على 
عجمي إلا بالتقوى) أو بأن الفرس كانوا أصحاب حضارة ومدنية ولم يكن 
العرب إلا بدوا أرباب شويهة وبعير. وقد امتدت هذه الح ركة الشعوبية - 
بكل وجوهها- السياسية والفكرية والدينية إلى العصر الحاضر. فقام شاعر 
يدعي أنه شاعر (التقدمي) في العراق يخاطب القوميين من أبناء العراق 
مفتخراعليهم يسلمان الفارسي.. ويقول: 
سلمان أشرف من أبيكم كعبة 
وعصام ما عرف الجدود عصام 
لقد ظل الشاعر العربي في العصر العباسي يسلك ذات النهج الذي سلكه 
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الشعراء العرب من قبله غير خاص عو اطفه الذاتية إلا بالنزر اليسير» ومفتعلا 
التعبير عنها في أغلب الأحايين. أبو تمام والمتنبي والمعري هم خير من عثلون 
هذا الا تجاه الموضوعي للشعر العربي في العصر العباسي. 

وفي عصر الانحطاط الفكري» أصبح هم الشاعر العربي أن يأتي بال جناس 
أو الطباق المستظر ف و أن يكتب قصائد ذات قو اف مستعصية ليثبت بر اعته 
اللفظية لا أكثر. هذه الفترة من تاريخ الشعر العربي تشبه إلى حد ما الفترة 
التي مر بها الشعر الإنجليزي في أواخر القرن السابع عشرإلى أواخر القرن 
الثامن عشر حيث ظهرت تباشير الح ركة الرومانتيكية على يد توماس غراي 
وكوبر وسواهما. وما لبث الشعر العربي أن شق عنه قشور البذرة التي 
کانت تخبئه دفینا تحت الأرض. ولاح في سمائه شعراء کالبارودي وحفني 
ناصف» لم يختلفوا في وجهتهم الشعرية عن الاجاه العام للشعر العربي» 
كانوا شعراء (ملتزمين) إلى أقصى حدود الالتزام التي كان حكن أن توجد 
في تلك الحقبة التاريخية. 

واستعاد الشعر العربي على يد أحمدشوقي كامل رونقه السابق واتجاهه 
اللوضوعي. ما كانت لتمر من مناسبة قومية أو تقام من حفلة وطنية إلا 
وارتفع صوت شوقي وصوت حافظ وصوت خليل مطران جلجلا فيها. 

قد يعترض معترض فيقول: أترى في تحول الشعر العربي إلى شعر مناسبات 
استعادة لاتجاهه الموضوعي؟ ولرد هذا الاعتراض يجدر بنا أن ندرس تلك 
ا لحقبة التاريخية وندرس اجاهاتها السياسية والاجتماعية. ولا يتسع محال 


هذه المحاضرة إلى أكثر من إشارة عابرة إلى بعضل تلك الظروف. م يكن 
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الشعر ولا حتى السياسة قد نزلت إلى الصعيد الشعبي بعد. وإذا صح ما 
يقال من أن الشاعر الملتزم قد شد أعصابه إلى أعصاب الجماهير فراحت 
حر كة طفيفة من هذه تثير رجات عنيفة في أعصاب الشاعر» فما كانت 
أعصاب الحماهير لتتحرك إن لم تحر كها هزة من الطبقات العليا أو الطبقة 
الوسطى بتعبير أصح. ولم يكن في وسح الشاعر أن ينتظر رجة الوحي من 
انتفاض للجماهير و حركة لها. كان الشاعر هو الذي يحرك الجماهيرء وما 
كانت الجماهير لتحرك الشاعر. وكانت الاحتفالات التي تقام فى المناسبات 
الوطنية تهيئ للشاعر الفرصة المناسبة ل(امتياح) المشاعر من أعماق نفسه» 
كمايمتاح الزار ع الماء من بر ارتوازية تحفر له. كان عليه أن يمتاحه فلم يكن 
لیتدفق كما يتدفق من نبع غزير. 

وقي آواخر أيام شوقي ظهرت في عالم الشعر العربي حركة جديدة» 
لقد تأثر شعراء تلك الح ر كة .ما قرأوه من الشعر الرومانتيكي الإنجليزي 
والفرنسي : الغرامي منه وشعر الطبيعة والشعر الذي يعبر عن خوالج نفس 
الشاعر من حزن وفرح وشك أو إعان ويأس أو أمل. لعل أولئك الشعراء 
(ونستطيع تسميتهم شعراء جخلة أبولو) ن يطلعوا أو م يعجبهم على الأقل- 
من شعر شالي إلا (القبرة) و(السيرنادا الهندية) و(دعوة) ولم يطلعوا على 
آثاره الأخرى الأكثر أهمية أو م تعجبهم على الأقل» من (بروميثوس طليقا) 
إلى (ثورة الإسلام) كما لم يقرأوا -أو لم تعجبهم- قصائد بايرون التي غنى 
فيها كفاح شعوب أوروبا الثائرة من أجل حريتها. أما الموضوعية التي 
عرفوها فهى موضوعية الشاعر أحمد ز كي أبي شادي رائد تلك الجر كة 
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وأبيها التي سماها (بالشعر التصويري) حيث كان يولف قصيدة عن كل 
لوحة أو صورة مرسومة تعجبه. غير أن شعر بعض من أولئك الشعراء ن 
يخل من بعض المشاعر الوطنية والقومية والشعبية. ولم تستطع تلك الحركة 
الشعرية الاستمرار في عزلتها عن الأحداث السياسية والوطنية التي كانت 
لبث شعراوها أن تفرقوا. ورغم النجاح الذي صادفه بعضهم -من حيث 
yy‏ 
iyo ARP rE ly‏ 
مره سن یت رضي ادات هر رق فرب تی ررر 
بعض البطو لات العربية والاإسلامية. وأضدر حمود حسن ٠‏ اسماعي| ل دیوانا 
وحين 0 الحركة في الوطن وب في أعقاب الحرب العالمية 
ge FT sjeyr‏ 
وبعض المجلات والصحف العراقية التي م تكن إحداها لتعمر طويلا.. في 
ذلك الحين ظهرت نغمة جديدة كان الشيوعيون عازفيهاء تلك النغمة»› 
هي الفن للفن أو الفن للمجتمع. واصبح في وسع الشيوعيين بجماهيرهم 
الواسعة المهيئة أكفها للتصفيق وصحافتهم أن يرفعوا أي شعرور أو متأدب 
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ينضوي تحت لوائهم أو يجاريهم على الأقل إلى مرتبة ما كان ليصلها حتى 
نهاية حياته» لو لم يرفعوها إليها. بل إن بعض الشعراء المبدعين بحق» لم 
يستطيعوا الصمود أمام ذلك اللإغراء الشيوعي فانحرفوا مع التيار الأحمر» 
مضخين بنفسهم وإنسانيتهم وبكل ما يحرص الأديب عليه. من أولئك 
الشعراء الشاعر اللبناني المبدع المرحوم إلياس أبو شبكة والشاعر العربي 
الملصري عبدالقادر القط والشاعر الفلسطيني أبو سلمی واخرون واخرون. 
لقد بسط الشيوعيون مسألة الالتزام وعدمه أو مسألة الفن للفن -عا في 
ذلك الأدب- والفن للمجتمع تبسيطا أخفى جوهر القضية بل ومسخ 
معنی الأدب الملترم و الأدب للمجتمع أ الأدب الواقعي. 

في عام 1945 كنت عضوا في الحزب الشيوعي العراقي دفع إلي الحخرب 
بكتاب موألف باللغة الإنجليزية عنوانه (الما ركسية والفن) لقد طر ح موّلف 
الكتاب مسألة الفن للفن أو الفن للمجتمع» بالشكل الآتي: 
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كتب المؤلف الشيوعي: 

(يقول دعاة الفن للفن: إذارسمت بيضة أو بيضات في عش» ثم جحت في 
تلوين ما رسمت فذلك يكفي . المهم آن تنجح في رسم ما ترید رسمه وفي تلوینه). 

ويرد المؤلف الشيوعي على ما زعم من حجة دعاة الفن للفن: إننا نقول 
لھؤلاء: إذا کان المھم هو آن تنجح فی رسم ما ترید رسمه وفی تلوینه فلماذا 
لا ترسم» بدلا من العش والبيضة عائلة كادحة يكي أطفالها من الجو ع» 
وتنجح في رسمها وفي تلوینها؟. 

ولا كان موضو ع المحاضرة هو الالترام واللا التزام في الشعر وليس في 
الفن بصورة عامة» أرى من الأفضل أن تكلم عن الموقف الشيوعي من 
الشعر الملتزم أو الشعر الجماهيري أو النضال كمايسمونه. 

تعتقد الشيوعية أن ليس هناك من فلسفة صحيحة غير الفلسفة المادية 
الدايلكتيكية وأن ليس هناك من حلول صحيحة» لأية مشكلة» غير الحلول 
الشيوعية» وعلى هذا الأساس يحرم على الشاعر الشيوعي -أو أي شاعر 
يريد أن يرضى الشيوعيون عنه- الاإتيان بأية فكرة غير مستمدة من الفلسفة 
الشيوعية» أو الإتيان بأي حل غير الحلول الشيوعية التي تقررها كتب 
ماركس وأنغلز ولينين وستالين بصورة عامة وتقرر تفاصيلها وجزئياتها 
مدشورات الحزب الشيوعي في بلد معين. 

إليكم آبياتا من قصيدة كتبها شاعر شيوعي عراقي عن القضية الفلسطينية 
قبل أن يتخذ الاتحاد السوفياتي موقفه المعلوم منها: 
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من الشرق إلى الغرب.. تحبيك الملايسن 
لی اح ر هذا النظم الركيك الذي نم ر بستطع أن يرتفع حتى ا تياعر 
زي وللشاعر ذاته بيت حظي بدوي من التصفيق والهتاف قل أن يحظى به 
بيت شعر . يقول من قصيدة له ألقاها.مناسبة ذكرى الوثبة - وهو الاسم الذي أطلقه 
الشيوعيون العراقيون وتبناه بقية أبناء الشعب على مظاهرات الشعب العراقى التي 
يحسن الوثية صيفا وشتاء 
E‏ ا اا 
ال اق ret ۳ a‏ الو اقعية 1 کس کی النضال balk‏ 
کٹا دات مره جحتمعين في حلقة شيو عية أدبية» حين أخذ أديب شيوعي 
يهاجم شڪسبير ۾ يصفه ب(شاعر الر جعية والإقطاع ¢( التحدث عن الملوك 
والأمراء والقواد لاعن العمال والفلاحين . و حين احتججت بأن شڪسبير 
مات حتی قبل آن یولد کارل ما رکسس؛ TT‏ 
الشعراء والأدباء (التقدميين) الذين جاو واقبل ما ركس ولاذا نأخذ على هذا 
الشيوعي العراقي موقفه هذا وقد وقفت صحيفة الديلي ووركر- جريدة 
ا لحزب الشيوعي البريطاني» هذا الموقف ذاته من شكسبير» وهاجمته لأنه 2 
يعبر عن مصالح البروليتاريا وأمانيها. 
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وحين رفع الشيوعيون شعار السلام العا مي راح الأدباء والمتأدبون منهم 
ينقبون في الأدب العربي القديم عما قيل في شجب المحرب والدعوة إلى 
السلام. وكتب أديب شيوعي عراقي» مقالا عن المتنبي وقصيدته في شعب 
بوان» جاعلا نقطة انطلاق بيت المتنبي: 

يقول بشعب بوان حصاني 
آمن هذا يسار إلى الطعان 

وخلص من هذا القول إلى أن المتنبي كان مرو ج حرب بينما كان حصانه 
نصيراللسلام ورغم أنني كنت شيوعيا انذاك فقد علقت على مقاله قائلا 
بأن حصان المتنبي قد وقع على نداء استو كهو لم بحافره. 

إزاء هذه الحملة الشيوعية العنيفة» لم يستطع أغلب الشعراء العرب صمودا 
فراحوا يكتبون شعرا نضاليا على نمط ما يكتب الشيوعيون وأصبح الفرق 
الوحيد بين الشعراء الشيوعيين وبين أغلب الشعراء الملتزمين من غير 
الشيوعيين هو اختلافهم في بعض الكلمات التي يستعملونها. فبينما يردد 
الشاعر الشيوعي كلمات (السلام) و(الكادحين) و(الراية الحمراء)» يردد 
الشاعر غير الشيوعي كلمات (العروبة (و(الجهاد) و(المجاهدين). 

على أن كلمة (الترام) م تسستعمل في النقد العربي .فهو مها الحاليء إلا 
بعد أن استعملها جان بول سارتر. وجاءت دعوة سارتر هذه الحجة لغير 
الشيوعيين بأن الأدب الواقعي والأدب الملتزم ليسا وقفا على الشيوعيين. 
وكان الشيوعيون قد قطعوا السبيل على النقاد غير الشيوعيين حين ادعوا 
بكل شاعر أو أديب مكافح» غنى الحرية والعدالة وتحدث عن البؤس 
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والفقر. فادعوا مغلا بالشاعر الإإسباني لوركا بل وأوشكوا أن يدعوا بالشاعر 
الإجليزي كولردج. 

إن الدعوة السارترية والنكبات التي أصابت العرب من النكبة الفلسطينية 
حتى الحرب الجزائرية الراهنة أزالت الفروق بين نوعين من الأدب الملتزم 
إن قيام الأحزاب في البلدان العربية وما يودي إليه قيامها من اجتماعات 
ميلاد حركة الشعر الحر واشتدادها. لكن الشعر الجر نم يسلم من استغلال 
الشيوعية والاتحاهات الحزبية الأخرى له. بل إن سهل الطريق على كثير من 
لمتشاعرين الذين راحوايرصفون كلمات معينة نما يحويه قاموس الشيوعية 
السياسي والاقتصادي» ويلتقطون الشعارات التي يهتف بها المتظاهرون أو 
التي ينقشونها على شعاراتهم نم يوٴلفون من كل ذلك شیئا يسمو نه شعرا 
نضالياء و ماهو بالشعر ولا بالنضالي» بأية حال من الأحوال. 

وفي وسع من يريد الشواهد على ذلك الرجوع إلى دواوين الشعر 
الشيوعية التي صدرت في الفترة الأخيرة ولعل ديوان عبدالوهاب البياتي 
المسمى ر کلمات لآ تموت) اخر ما صدر من تلك الدواوين. 

ولاإبد لناء فى هذا المجال» من الأشارة إلى ما كان للشاعر الاإنجليزي 
الكبير ت.س. إليوت وخاصة في قصيدته (الأرض الخراب) من أثر كبير 
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الرديء منه والحيد على السواء. 

لعلي لا أغالي إذاقلت أن المدنية الأوروبية الحديثة م تهج هجاء أعنف 
ولا أعمق من الهجاء الذي وجهه ت.س. إليوت إليها في قصيدته (الأرض 
ا لخراب) على كثرة ما هجا الأدباء والشعراء الشيوعيون الجانب الرأسمالي 
من المدنية الأوروبية المعاصرة. وقدلقيت (الأرض الخراب) من اهتمام النقاد 
ودراساتهم ما لم تلقه أية قصيدة أخرى. إن الشيوعيين يعتبرون كل شاعر 
يهجو المدنية الحديثة لأسباب غير أسبابهم» ومنطلقامن وجهة نظر غير 
تزع تعد رایع هه وبال هررد یدای عة رز 
إن جلة (ساينس اند سوسيتي) الشيوعية الأمريكية نشرت مقالا عن ت.س. 
اليوت نفت فيه عنه حتى صفة الناظم المجيد في نظمه. 

لست أدري إذا كان الشعراء الشيوعيون في الغرب قد نجحوافي تقليد 
إليوت أو لم ينجحوا. أما الشعراء الشيوعيون العرب» فقد قرأوا إليوت 
دون أن يفهموه. کل ما عرفوه عنه آنه يضمن قصائده أبياتا لشعراء اخرين 
فرنسيين أو لمان آو إخحليز. 

أما ما الذي يختفي وراء ذلك التضمين من عمق» وما ورد في ذلك 
التضمين في مو ضع معين من تناقض يقصده الشاعر مع النص السابق له 
أو اللاحق فذلك مالم يفهموه. عرفواعنه آنه يضمن شعره أبياتا لشعراء 
آخرين وأنه يستعمل اللهجة الشعبية أحيانا. وأنه قد يلتقط حديثا سمعه فى 
مقهى» أو حوارا سمعه في الشار ع» فقلدوه في ذلك فأصبحت قصائدهم 
كأنها جلباب متسو ل مرقع برقع ختلفة الألوان. هنا بيت يتحدث عن الربيع 
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والخضرة وبعده مقطع من أغنية شعبية عن موت الكلاب من الجو ع» وبعده 
هتاف التقطه الشاعر من مظاهرة» إلى اخر هذا الخاط العجيب. 

لكن هناك فة أخرى من الشعراء العرزب الشباب قرأت إليوت وفهمته 
وتأثرت برو حه وتكتيكه على السواء. لقد رأى هوّْلاء الشعراء في (الأرض 
الخراب) أعنف هجاء للمجتمع الرأسمالي يتضاءل إزاءه كل ما هجاه به 
الشعراء الشيوعيون رغم مافي هجائهم من أقداع وحقد» ورأوافيهامن 
جهة أخرى» هجاءه للمجتمعات التي تخلت عن القيم الإنسانية الحقة» 
القيم الدينية الرفيعة» وهو هجاء ينطبق لا على المجتمع الرأسمالي وحده بل 
على المجتمع الاشتراكي -في الدول الشيوعية- أيضاء بل وينطبق إلى حد 
ما على المجتمعات المريضة المتخلفة ومنها المجتمع العربي. لقد رأوا كيف 
استطاع شاعر غربي أن يفيد من رموزهم» كرمز تموز وأوزيريس فنبههم إلى 
مر کانواعنه غافلین. 

وساعدت الظروف السياسية التي كانت البلدان العربية تمر بها» حيث 
الإرهاب الفكري وانعدام الحرية» إلى اللجوء إلى الرمزء يعبرون بواسطته 
عن تذمرهم من أوضاع بلادهم السياسية والاجتماعية على السواء وعن 
أملهم في انبعاث جديد ينتشلها من موتهاء هوّلاء الشعراء ملتزمون أيضا 
لكنهم يختلفون عن الشعراء الشيوعيين -و كلهم ملتزمون طبعا- في أن 
الالتزام الشيوعي مفروض على الشاعر من الخار ج» أما التزام هولاء الشعراء 
فنابع من داخلهم وهم لا يتخلون عن الفن ولا يهبطون بشعرهم عن أعلى 
مستوى يستطيع كل شاعر منهم بلوغه» في سبيل أن يفهمهم المناضل فلان. 
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والإمبريالية ولا تفكر بالجماهير وهي في نظر اليمين المتطرف» فئة تحاول 
تحطيم الشعر العربي با خرو ج عن أوزانه وطرائق نظمه المتوارثة مدفوعة إلى 
ذلك بدوافع شتى أعظمها ما يغدقه عليها الاستعمار من مال» وأملهاضعف 
أدواتهم الشعرية وقلة حصيلتهم من الاإ مام بالأدب العربى القد. 

إنه لأمر يوأسف حقا ألا يبلغ الشعر العربى المعاصر مستوى الواقعية كما 
عرفها الاإنجليزي الكبير والناقد المبد ع الموهوب (ستيفن سبندر) في محاضرة 
له عنوانها (الواقعية والفن) وخلاصة تعريفه ذاك هو أن الواقعية الحقة هي 
تلك التي تمكن الشاعر أو الفنان من تحليل محتمعه تحليلا يحوي أكبر قدر 
ممكن من الحقائق. ولا يهم» بعد ذلك» من أية وجهة نظر انطلق. ولكن الحد 
لامع لهم أو للشعراء الذين سيسيرون على آثارهم على الأقل. 
كأنهم اتفقواعلى ذلك» وإن لم يتفقوا. يدو هذا الإقلا ع عن الالتزام 
والانصراف إلى المشاكل الذاتية والشخصية بل وحتى افتعالهاء في الاثار 
(قصائد في الأربعين)» وفي قصائد صلاح عبدالصبور الأخيرة» وفي 
الديوان المخطوط الذي يضم آخر ما كتبه أدونيس وأرى ذلك في نفسي أنا 
شخصیاء فکاننی تخمت من الالتزام فأنا تفلت منه. 
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ولا أغالي إذا قلت إن نهاية الالترام الحق فى الشعر العربى المعاصر ستكون 
حين ينتهي هوّٴلاء الشعراء منه. 

أمامن هو المسؤول عما أصابهم أهي متمعاتهم أم حكوماتهم أم 
الأوساط الأدبية المختلفة فذلك ما نت ركه للمؤرخين الذين سيكون لديهم 
الكثير نمايقولون. 

ولعل ما يعاب به الأدب العربي» غلبة الشعر على فنون الأدب الأخرى. 
ما زال الشاعر يحظى بالمكانة الأولى بين أدباء العرب. ومازال كل أديب 
عربي سواء أكان كاتب قصة أم مقالة آم كان ناقدا يطمح أن يصبح شاعرا 
أو يتمنى ذلك في قرارة قلبه على الأقل. وعلى هذا الأساس فإن المقاييس 
السائدة في الشعر فرضت نفسها على فنون الأدب الأخرى. ما حدوى 
كتابة قصة أو رواية عن عواطف النفوس من حب وبغض وحسد في حين 
يكتب شوقي وحافظ والر صافي قصائدهم عن دنشواي وعن الدستور. 

لهذا كله كان الاتجاه الواقعي فى القصة أول ماعرفه الأدب العربي منذ 
أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 

في تلك الفترة كان لابد من ظهور (رواية زينب) للدكتور محمد حسين 
هيكل التي استمد وقائعها من المجتمع الفلاحي ولم يكن بد من أن يصدر 
طه حسين (الأيام) مدو نا فيه ذكريات طفولته في الريف المصري ومجتمع 
الفلاحين» ثم (دعاء الكروان). 

حتى حركة الترجمة تأئرت بالذوق الأدبي الذي كان سائداآنذاك. لقد 
وجد حافظ إبراهيم أنه يودي واجبا شبيها بال و اجب الذي يوديه حين يكتب 
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الشعرء إذاهو ترجم رواية فكتور هوغو (البؤساء) فاضطلع بترجمتها 
بالرغم من عدم تضلعه باللغة الفرنسية. أما محمود تيمور وهو من رواد 
القصة القصيرة في الأدب العربي الحديث» فهو تلميذ أمين للكاتب الفرنسي 
غي دي موباسان» وبلغ حمود تيمور ذروة التمسك بالواقع والالتزام في 
روايته (كليوباطرة) التي انحدر الحوار فيها إلى مستوى التعليقات السياسية 
على الوضع العا مي والصرا ع بين الدول الديموقراطية والمحور. لكنه م ينج 
من التأثر بالاتجاه الرومانتيكي كما يفهمه أكثر الأدباء العرب في كثير من 
آثاره. إن الرومانيكية تعني لدى أغابية الأدباء العرب وقرائهم التحدث عن 
ا لحب والجحمال والطبيعة ولا شىء أكثر. 

يقول رئيف خوري في كتابه (الفكر العربي الحديث) متحدثا عن تلك 
الواقعية المبكرة إن أدباء العرب ومفكريهم وجدوا أنفسهم أمام قيم ومثل 
ومقولات جديدة شاعت على الألسنة والأقلام إبان الثورة الفرنسية 
وتناقلتها الأفواه والقراطيس فى الشرق العربي» فقد طفق الناس يتحدثون 
عن الوطن والوطنية والأمة والقومية والحرية والمساواة والحقوق الوطنية 
كنتيجة لتشبع أعلام الفكر العربي.مبادئ الشورة الفرنسية أمثال أمين 
الريحاني وأديب إسحق حيث وجدوا في تلك المبادئ ضالتهم وعرفوا فيها 
الدواء الناجع لأدواء الشرق المزمنة. 

لكن الا تجاه الواقعى فى القصة سرعان ما اندحر أمام الا تجاه الرومانتيكى 
الذي مكنا القول بأن مصطفى لطفي المنفلوطي كان رائده الأول ومن 
أوائل رواده على الأقل. 
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وظل الا تحاهان الواقعي والرومانتيكي في القصة متعايشين دون أن يظهر 
من أي الا تحاهين أثر شامخ حتى طلع بحيب حفوظ بروايته (خان الخليلي) 
التي كانت فاتح عهد في القصة الواقعية الرائعة. 

وفي خلال تلك الفترة م تخل المكتبات العربية» ولا الصحف» من قصص 
واقعية على الطريقة الشيوعية أمثال قصص ذونون أيوب ورواياته» أو من 
تر جمات للقصص والروايات الشيوعية كرواية (الأم) لمكسيم غور كي التي 
تعاون على ترجمتها عدد من شيوعي العراق عام 1934 أو حوالي ذلك. 

لقد سمى أديب شيوعي أخر ذونون أيوب (المقاص) مشتقا الكلمة من 
المز ج بين المقالة والقصة. ورغم أن مقاييس الأدب الشيوعي ترى في القضة 
والرواية أرقى الفنون الأدبية» متحمسة لها أكثر من حماسها للقصيدة 
أو المسرحية لسهولة نشر الأفكار الشيوعية عن طريقهما م يستطع ذلك 
المفهوم أن يلقى رواجافي المجتمعات العربية. ذلك أن الطبقة الكادحة 
وهي العمود الفقري لكل حر كة شيوعية أشد طبقات المجتمعات العربية 
حهلا. إن تسعة وتسعين بالمائة من الفلاحين والعمال العرب أميون» ولا 
حكن أن يقرأوا قصة أو رواية فتتسرب المفاهيم الشيوعية إلى أنفسهم عن 
طريقها. كما أن من الصعب على المنظم الحزبي أو رئيس الخلية الشيوعية 
أن يقرا رواية (الأم) لمكسيم غور كي مثلا» على أعضاء خليته. 

أما الشعر فأمره أيسر. وفي وسح الشاعر الشيوعي أن يلقي قصيدته في 
ا لخليات والاجتماعات» وفي وسع المنظم الحزبي أو رئيس الخلية الشيوعية 
أن يتلو قصيدة (جماهيرية) على رفاقه في اجتما ع حزبي أو جلسة حزبية. 
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أشباح دستوفسكي وجيمس جويس وفولكار ظلت هي المسيطرة على 
واضحا للغاية في إنتا ج القصاص العراقي عبدال ملك نوري. إنه يوؤكد» أغلب 
الأحيان» على أهمية المونولو ج الداخلي وتهاويل اللاوعي. ولعل هذامن 
اال سا الت دت ا عدم صعود يه في فلك الأدباء الیو عن 
العرب. 

وحين ارتقى مد المحركات الشيوعية في البلاد العربية» في أعقاب 
ا لحرب العالمية الثانية عمت جو الأدب العربي موجة من القصص الواقعي 
أو(الملترم). وإذا ما تذكرنا الطريقة الشيوعية في كتابة القصة القصيرة أو 
الرواية» أدر كنا أي نو ع من القصص والروايات هو الذي عم وساد. لعل 
آجح بالفعل» كتاب (المعذبون في الأرض) للدكتور طه حسين والقصص 
التي نشرها مارون عبود في جحلة الطريق الشيوعية في لبنان. 

هداعن القصة ,أا عن المقالة فلم يرتفع سکوی اللأدب إلا القليل 
من المقالات الملتزمة. ولعل مقالات عمر فاخوري.. وهو شيوعي - من 
والح فا كرا مى اكور اسيا ة رالا اة 

وم يعرف العرب المسرحية ال ملترمة التي ترتفع إلى مرتبة الأدب. لقد ألف 
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لكنهم كتبوها باللغة العامية. 

هذاهو الأدب العربي الحديث في الترامه وعدم الترامه. يحتل الشعر 
مكان الصدارة منه وتقف المسرحية في الموخرة. فيه نوعان من الالتزام: 
الالتزام الشيوعي وأولى به أن يسموه (إلزاما) والالتزام القومي الحزبي 
وشو للا يختلف عن الالترام الشيوعي ال ف بعضس التفاصيل. نم الالتزام 
اللاشيوعي اللاحزيبي» النابع من نفوس الأدباء لقدقدم آدہاء هذه الفغة 
نماذج رائعة من الأدب ال ملترم لكنهم اندحروا في المجتمع الذي يسيطر عليه 
التعصب الحزبي إلى حد الجنون. 


(1) خن کاب (اللادب العربي المعاصر)ة اعمال مر تمر روما النعقد في نشرین الأول (آقچ ب سة1961 متکو رات آشے اب 


(اكتقت): 
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مقدمته لمختاراته الشعر ية 

لو أردت أن آتمشل الشاعر الحديث» لما وجدت آقرب إلى صورته من 
الصورة التي انطبعت في ذهني للقديس يوحناء وقد افترست عينيه رياه 
وهو يبصر الخطايا السبع تطبق على العام كأنها آخطبوط هائل. 

والحق أن أغلب الشعراء العظام كانوا طوال القرون» أنماطا من القديس 
يوحنا. من دانتي» إلى شکسبیرء إلى غوته» إلى ت.مس. إيليوت وأيديث 
ستويل. وإذا تذكرنا أن الدين والشعر نشا توآمين» وأن الدين كان» وما 
يزال» و سيلة يستعين بها الإنسان لتفسير ظواهر الطبيعة وقواها الغامضة 
ولاسترضاء هذه القوى المجهولة من جهة» ثم لتنظيم العلاقات بين البشر 
من جهة أخرى» أد ركنا أن تفسير الحياة وتنظيمهاء أو تحسينها بالأحرى. 
ظلا» طوال أجيال عديدة من أهم أغراض الشعر وأهدافه. 

وكما تلاشت الحدود بين الغاية والوسيلة في الدين» تلاشت هذه الحدود 
في الشعر أيضا. فنحن نوؤمن ونتدين لا سعيا وراء فائدة دنيوية» ونحن نقراأ 
الشعر لا بحثاعن منفعة مادية. ولكننا نعلم أن للدين غاية نبيلة وكذلك 
الشعر. 

وقد حاول الشاعر» المرة تلو المرة» أن يتملص من الواجب الضخم الملقى 
على كتفيه تفسير العام وتغييره. ولكنها عحاولات م يكتب لها ولن يكتب 
لھا أن تنجح أو أن تستمر» فتهاوت مدارس وح ر كات شعرية بكاملهاء غير 
خلفة سوى شاعر هنا وشاعر هناك» لعل لهما من القيمة التاريخية أكثر ما 
لهما من القيمة الفنية. 
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من رآئ الشاعر الناقد الإنخليزي الكبير ت.أ.س. إيليوت أن الشاعر 
العظيم يزعج قارئه» أكثر نما يبهجه. إن قراءة قصيدة عظيمة نو ع من أنواع 
اللخاض» من أنواع الميلاد. ولن نولد إلا من خلال الأم؟ إنه ميلاد الروح. 

إننا نعيش في عالم قاتم» كأنه الكابوس المرعب؛ وإذا كان الشعر انعكاسا 
الأخطبوط الهائل» من الخطايا السبع» الذي يطبق عليها ويوشك ان 
يخنقها. ولكن مادامت الحياة مستمرة» فإن الأمل فى الخلاص» باق مع 
الحياة. إنه الأمل في أن تستيقظ الرو ح. وهذا ما يحاوله الشعر الحديث. 
والأسطورة» إلى الرموز. ولم تكن الحاجة إلى الرمز» إلى الأسطورة أمس ما 
هى اليوم. فنحن نعيش في عام لا شعر فيه» أعني أن القيم التي تسو ده قيم 
ل شعر ية» والكلمة العليا فيه للمادة لاللروح. وراحت الأشياء التي كان 
في وسع الشاعر أن يقولهاء آن يحولها إلى جزء من نفسه» تتحطم واحدا 
فواحداء أو تنسحب إلى هامش الحياة. إذن فالتعبير المباشرء عن اللاشعر» 
لن يكون شعرا فماذا يفعل الشاعر إذن. عاد إلى الأساطيرء إلى الخرافات» 
التي ما تزال تحتفظ بحرارتها لأنها ليست جزءا من هذا العالم» عاد إليها 
كما أنه راح» من جهة أخرى» يخلق له أساطير جديدة» و إن کانت حاو لاه 
في خلق هذا النو ع من الأساطير قليلة حتى الآن. 

غير أن هناك فئة من النقاد والشعراء» ما تزال ترى أن في الإمكان التعبير 
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عن هذا العصر» تعبيرا مباشرا. وهناك الكثير من القصائد التي عبرت عنه 
بصورة مباشرة» دون أن تفقد ماهيتها كشعر. وقد تأثر الشاعر العربي 
الحديث بكل هذه التيارات» لأنه فتح نوافذ بيته جميعاء لكل الرياح. وفي 
الوقت الذي فقد فيه التافهون من الشعراء شخصياتهم» وأصبحوا محرد 
مقلدين لهذا الاتحاه أو ذاك» نحد نخبة طيبة من الشعراء المحدثين» تدرك 
أن الاقتباسس غير التقليدء وأن العام كلهء لا قيمه له» إذاربحناه» وخسرنا 
نفوسنا. وعلى كل حال» فما زلنا في بداية الطريق» ما زلنا نحاول ونجرب» 
وقد ننجح في هذه المحاولة وقد لا ننجح. ولكننا واثقون من شيء واحد 
إننا سنمهد الطريق لحيل جديد من الشعراء» سيجعل الشعر العربي» مقروء 
في العام كله . 


C1‏ (مقدمة لمختارات الشعرية) التي آلقاغا في (خميس جلة شعر) سنة 1957 (أخبار وقضايا)» جلة شمر (لبنان)» العدد 
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مقدمة لمجمو عة شاعر شاب 

حين يقدم شاعر من جيل ما» دیو ال شاعر من الجيل اللاحق ليله فکأنه 
ينعي للقراء نفسه. ولكن ما الحيلة وتلك هي سنة الحياة. ولولاها ما تطوّرت 
الشعر ومدارسه» نلذ بأدو نيس ونازك الملائكة و نزار قبانی كما نلذ بطر فة 
بن العبد وذي الرمة وعمر بن أبي ربيعة؛ ويهزنا توماس إليوت كمايهزنا 
شوسر وشکسبیر 

هذا ا بک د پر 2 دیوانه e‏ اليوم» يختلف 

E Eek i e‏ من الماضي و الحاضر 

و حدة حبيبة كالرهرة وهى ورقات ملونة وماهى ورقات ملونة. إن عاطفته 
الزاخرة» بمدها شبابه وهواه» تغنیه عن کل ماعداها من صور وأفکار. 
أما أسلوبه فلا مأخذ عليه سوى أنه أسلوب شاعر فى بداية حياته الشعرية» 
شاع سيكون إن استمر مده غد من أضحاب الأساليب العدودين. 
عر الش جر الع عر بی بی“ ن حتى الآن» شاعرين عبرا عن عواطف المرأة بأحسن 
اها ا ا : عمر بن أبى ربيعة و نزار قباني . وهانحن 
اليوم أمام شاعر ناشئ سيكون ثالثهما. 

خسسب القار ئ أن يرجع إلى قصائده: (قيد و وفاء)» (أخرى هناك)» (من 
دفر مد کراتها) و(بوح مراهقة) یری بداية ذلك الشاعر الغالث: 
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سیصبح شاعرا له شأن- أنه شاعر آصيل أعني آنه لا يتأثر بل شاعر قرأله - 
شأن أغلب الشعراء أول نشآتهم- ولا یسرق کل معنی يراه جمیلا عند غیره 
من الشعراء. ولقد صادفت في حياتي بعضا من هوّلاء الشعراء اللصوص 
المقلدين. إنهم يزيفون بجربتك التي نزفت دما من أجلهاء ثم ينسبونها 
لأنفسهم ويقرآون عليك» بعد ذلك قصيدتهم الهزيلة المزيفة ويسالونك 
رأيك فيها. . بكل وقاحة وصفاقة. وهو إلى جانب ذلك» متواضع.. يعلم 
أنه ما زال في بداية طريق طويل. وبعد فلأترك ديوان الشاعر يتحدث عن 
نفسه. ولكني أود أن همس في أذن القارئ أن (كن رفيقا على هذا البرعم 
الذي لما يتفتح بعد)١.‏ 


(1) هة مقدمة لمجم غة الشاعر ناصح خود القاسم» التي أ تطبح حى الان. نشرت لأول مرة كونيقة بقلم السياب (بخطه): 
ملحق بحريدة المهررية (بغداد) بتاريخ: 1976/12/25 
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مقدمة ديوان (رياح الدروب) لراضي مهدي السعيد 

مر الشعر العراقي منذ عام 1941 حتى الآن .ما مر به الشعر الأوروبي 
خلال قرنين من الزمن» منذ ظهو ر الحركة الرومانتيكية في القرن التاسع 
عشر حتى الآن. 

ولم يكن في الإمكان أن ينتقل الشعر العراقى من فترة إلى فترة أخرى ومن 
مدرسة إلى مدرسة أخرى في مدى سنوات قليلة انتقالا حاسما. فلا عجب 
أن تظل بعض انار الرومانتيكية باقية في الفترة الرمزية التي أعقبتهاء وأن 
تظلل آثار هاتين المدرستين باقية حتى الآآن» بعد أن انتقل الشعر العراقي إلى 

ترة الو اقعية 

ولكن الشعراء العراقيين الشباب الذين زاو لوا كثابة الشعر منذ 1941 أو منذ 1945 
-يوم انتهت الحرب العالية الثانية- ينقسمون إلى فثتين فئة الرواد وفئة الأتباع. 

وفئة الرواد هي التي ساعدتها الظروف على أن تنشر شعرها في المجلات 
العربية وفي دواوين شعرية طوال هذه المدة. 

فاستطا ع شع راوها أن بمثلوا كل فترة من الفترات التى مر بها الشعر العراقى 
ا لحديث تيلا و اضحاء بدیو ال صدر لكل واحد منهم في وقته المناسب. 

أما الفعة الأخرى فلم تساعدها الظروف على أن تدشر دواوينها في أوقاتها 
المناسبة» أو حتى أن تدشر آثارها في الصحف والمجلات» بصورة مواكبة 
لتطور الشعر العراقى الحديث. 

ومن هذه الفئة الشاعر راضي مهدي السعيد الذي أقدم ديوانه الأول» إلى القراء. 
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وقصائد هذا الديوان لا تخضع لاتجاه واحد ولا لمدرسة شعرية واحدة لأنها 
ماخوذة من دواوين نم تسمح الظروف بأن ينشر كل منها في الفترة التي ينتمي إليها. 

بل رعا وجدت في بعض قصائده المكتوبة منذ أشهر» ار تحاعا إلى الفترة 
الرومانتيكية التي لم يدر كها راضي السعيد في عنفوانهاء أو التي أدر كها وكتب 
فيها قصائد لم يقدر لها أن تدشر في حينهاء ثم أهملها بعد أن راجع شعره 
ليختار من بينه قصائد هذه المجموعة» إذا أردنا أن نتحرى الدقة فى التعبير. 

ومع أن الشاعر راضي مهدي السعيد قد لا يسره أن يقال عنه إنه شاعر 
الف ة الكلاسيكية الطويلة التي مر الشاعر بهاء شيعا كثيرا. 

ومن يعرف الشاعر راضي السعيدعن كثب» يبررله هذاالار بجا ع الرومانتيكي. 

وهو ار محا ع لا ضير منه» وجحد اليوم مثيلا له بين الشعراء الشباب في 
أمريکا وبريطانيا. 

ومن ميزات هذا الشاعر تمكنه من اللغة إلى حديفوق به الكثيرين ممن 
يمارسون كتابة الشعر من شباب اليوم» لا في العراق وحسب وإنما في البلاد 
العربية كلهاء ومع ذاك» فما زال في حاجة إلى المزيد من هذه المكنة. 

وإن من يتتبع تطور الشاعر» يتنبا له بأنه بالغ هذا في يوم قريب» وبعد» 
فإني واثق بأن القراء والنقاد سيستقبلون هذا الديوان .معا يستحق» وأترك لهم 
الكلمة الأخبرة فيه. 

حزیران 1957 
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مقدمة دیوان (في طريق الحياة) لألفر يد سمعان 

غالبا مايتخذ نقاد الشعر م ن (شللي) و(کیتس) مثالين» كلما عدوا 
حوضو ع الشعر الذي له رسالة يو”ديهاء والشعر الذي ليست له رسالة 
خالقة» أو لا يريد أن تكون له. وغالبا ما يقال إنه لو تهيأت موضوعية شللي 
وأسلوب كيتس لشاعر واحد لكان من العمالقة القلائل الخالدين. فقد كان 
شيللي -وهو من يهمنا الحديث عنه هنا- مفكرا حرا ثائرا اتخذ من الشعر 
وسيلة للتعبير عن ارائه والتبشير بها. 

والشاعر الذي أقدم اليوم للقراء أشعاره» يشبه شللي من هذه الناحية» فهو 
E E‏ و الصورة والخيال» 
ولكنه يكتب الشعر ليكون وسيلته إلى خلق واقع جميل. وقد يعترض عليّ 
معترض فيقول: ولكننا نرى من الشعراء اليوم من جمع الميزتين معا. وهذه 
حقيقة لا أجادل فيها. ولكن قسمامن آولعك الشعراء كان (شاعر فن) قبل 
أن يكون (شاعر جحتمع)» فلما ارتفع من صعيده الأول إلى قمته الجديدة» 
Bg i r‏ ومن قدرة على 
خلق عالم من الجمال اللفظي والصورة» والجرس حتى من أشد المواضيع 
ا ا کے ر کا واا کی ا 
القصائد التي كان كل همه منها التنديد بالاحتلال النازي ودعوة الشعب 
على التحرر منه» والقصائد التى كانت (فنا) سياسيا. ولا سبيل إلى المقارنة 
بين هذه وتلك. يضاف إلى هذا كله أن شاعرنا ما زال في بداية عهده» 
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والديوان الذي آقدم له اليوم هو باكورة أعماله. 

ولعمري» إنه ينبئنا أن شاعرا بجيدا على وشك أن يولد» ولسوف تصقله 
التجارب» والسنون» والمطالعة» ولسوف يتعلم آن الشعر (فن) قبل أن 
يكون (للفن) أو(للمجتمع). ولسوف يجعل هذا منه شاعرا يحق لنا أن 
نفخر به.. إذا ما أراد هو ذلك. 

ولعل لاإصراره على (القافية الموحدة) في معظم قصائده أكبر الأثر في 
تقييد خياله» واضطراره إلى قول ما لم يرد أن يقول أو إلى قوله بغير الصورة 
التي أراد أن يعبر بها. ولي من أشعاره التي تحرر فيها من ذلك القيدء شاهد 
على صحة ما أقول. 

وبعد فإنى أحثه وأحث شعراءنا الآاخرين على التحرر من هذا الطوق ما 
استطاعوا إلى ذلك سبيلاء وإني لأهمس في أذنه (إنك نبتة صغيرة في أيامها 
الأولى. وهأنتذا ترى من حولك أشجارا تشمخ عليك حتى لتوشك أن 
تظلك باليأس. إنها فى عنفوانهاء وآنت فى بداية عهدك» إنك نبتة سنديان 
وهي أشجار قطن. وستكبر أنت حين تبلغ مبلغها من العمر.. وتظل هي 


بغداد 1952 
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مهدي عيسى الصقر والمجرمون الطيبون 

سوق الهر ج في البصرة.. والشيخ هاشم الجواهري» في مكتبته الصفراء 
يتحدث من خلال لحيته البيضاء عن البرزخ الذي تعيش فيه الأرواح قبل 
يوم الحساب وعن حوريات الجنة ولكن الشاب النحيف الحجالس قبالته لا 
يستمع إليه. فأولى به أن يعرف كيف يعيش الأحياء في هذه الأرض. 

وأبناء الريف يحملون معهم إلى المدينة زاد الشتاء المطل.. وزادليالي الشتاء 
آلف ليلة وليلة وقصة عنترء والمقداد والمياسة» والشيخ الملتحي لايتساهل 
في أسعار الكتب.. ومهدي عيسى الصقرء» يتطلع في وجوههم ويحلم 
بقصص يكتبها هو لهؤلاء وعن هولاء. أبطال قصصه يبحثون عن ا لحب 
خلال بحثهم الدوؤوب عن الخبز.. عن ا لحب الذي لا يكلف مالا ولا وقتا 
عن حب يومي كالخبز اليو مي . هذا( حنتوش) في ذلك الحي المظلم المزدحم 
بصرائف الطين» المعروضة للبيع ليس في جيبه غير درهم. واستقبلته امرأة 
ذاوية بابتسامة لا روح فيها (آهلا بالشباب. تفضل) فيسأل (أول بيش)؟ 
وحین تقول (درهمین) یحدق حنتوش فیها فلا یجد ما يغري سوی بیاض 
بشرتها ويساومها وتساومه حتى تقول (سبعين أي ابن الحلال أكو واحدة 
تننطيك نفسها بأقل من سبعين فلس؟) وهذا (علي) الحلاق يشيع رأس 
الفتى ذي الشعر اللامع المصفف حتى يختفي في الزحام» ثم يلتف إلى 
الصغير الذي كان ينظطف بلاط الدكان مما تساقط عليه من شعر الزبون. 

وسال (ليش تأخرت اليوم؟) فيرفع كاظم عينيه في شيء من الخوف»› 
ويجيب (أبوي ضرب أمي) ويثير هذا الجواب فض ول الحلاق» فلا يسأل 
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عن العلاقة بين تأخر الصبي وبين ضرب آبيه لأمه» وحين يعرف أن (هندال) 
ضرب زوجته لأنه کان سکرانا. . یسترسل في حلم طویل» یتمنی فيه 
ويشتهي» ويتذكر.. وتلح صورة أم كاظم عليه» جسدها المكتنزء والخرق 
الصسغير في ٹوبها الرت يكشف عن حم كال حليب» شندت إليه عيونه. كان 
قد اضطر لي استبقاء كاظم فى الدكان إلى ما بعد الثامنة ليلا. . فجاءت أمه 
قلقة تسأل عنه والليلة» الليلة سيستبقي الصغير إلى ما بعد الثامنة علها تأتي. . 

وحتى (عوفي) الذي يقبع هو وخرافه الحمسة في ظلمة الليل والضباب 
في انتظار (قطار الحمل).. حتى (عوفي) يبحث عن الحب في أثناء انتظاره 
للقطار. جاء قطار ال ركاب» ووقف في المحطة. وكانت العربة التي أمامه 
من عربات الدرجة الأولى ومن خلف زجاج النافذة تراءى لعوفي وجه فتاة 
فاتنة.. وعوفي يحدق فيها بشراهة» وصرخ القطار» فتنبه عوفي وراح يشبح 
ETE‏ 

ومهدي عيسى الصقر مخلص لفنه لا يکتب إلا وهو متلئ آن آشخاص 
قصصه هم الذين يفرضون عليه أن يكتب كأنهم ينضجون من أعماقه 
فيوشك آن يختنق إن لم يكتب. وهو يعيش كل لحظة من حياته يقرأ ويلتقط» 
ويختزن التجارب والملامح» والأحاديث والعواطف. 

كان منذ بضع سنوات يملك دكانا صغيرا يبيع الأقمشة فيه ويكتب 
القصص فيه أيضا. كان الزبون» في نظره نموذجا بشريا قد يصبح بطلا 
لقصة.. وليس مشتريا م يكن يصبر على مساومة الزبائنء إلا الذين يخمن 


من مظاهرهم» أن فيهم زادا يتزود منه القصاص فيه لا التاجر» وخسر تحارته 
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ولكنه ربح نماذج لقصص منها ما ظهر ومنها ما سيظهر ذات يوم. 

يوازن في قصصه بين العام الداخلي والعالم ا لحار جي فهو يجمع في قصصه 
القصيرة بين طريقة دستوفسكي وتولستوي في كتابة الرواية ولكنه لا يهتم 
بوصف ملامح أبطاله الخار جية وإنغا يقصر اهتمامه على وصف حركاتهم» 
واللإطار الذي يتحر كون فيه ولعل هذه حسنة من حسناته» وليس عيوبه لأنه 
لا يترك المجال مفتوحا أمام القارئ ليختار الملامح التي يريدها لهذا البطل 
أو ذاك» بعد أن عرف مهنته و منزلته الاجتماعية» وأساوبه فى التحدث.. 
وبعد أن عرف انفعالاته و ردو د أفعال الأخرين إزاءه. 

أكثر شخصياته من الفئة الريفية الفقيرة النازحة إلى مدن يراهاهو لاء 
القرويون مدنا بالقياس إلى الريف.. أو من عمال المدن. 

ويكتب عن تحاربه هو أحيانا» فيكون البطل من الطبقة الوسطى» من 
سكان المدينة وما اجتذبته حياة اللهو فيها فترة من حياته» ولكن الريفى 
الأطفال وضجيجهم الحلو هذه هي الحياة التي يعرفها القرويون ويوترونها 
أكثر نما يعرفها ويوثرها أبناء المدينة. 

والحوار في قصصه تبعا لهذا باللغة الدارجة إذا كان الأبطال من الفئة 
عيسى الصقر متمكن من السيطرة على الحوار.. فهو ينبض بدفء الحياة 
ولا تشعر فيه بتكلف ولا اصطنا ع» فنقرأً هذا المقطع من قصة الضباب: 


(ويدس عوفي يده في جيب سسترته الممزقة ويخر ج بضعة دنانير هي دمن 
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ا لخراف الخمسة التي باعها في المدينة ويعد النقود للمرة العاشرة وتنظر 
إليه (نوفة) من طرف الكو خ وتحك بأظافرها الطويلة رأسها الأشعث» ثم 
تسأله: 

عوفي موش تريد تبيع الهايشة. 

- ولج الهايشة نافعتنا نبيعها و نسكت؟ 

-شلون؟ 

- إذا ما تبعها يكتلها الغطار مغل ماكتل هايشة بيت زاير فرهود). 

ولنقراً بعد ذلك أن هذا المقطع من (بكاء الأطفال) أنه يود لو قام القطار 
قبل موعده لتهدأ قلیلا لکن ابنه لا يرال ييكي» فالتفت إلى زوجته: 

- أشغليه بحق السماء. 

- اذا أشغله. 

- ضعيه على صدرك. 

- قلت تلك لیس فيه لبن: 

- أعلم ذلك» دعيه عتص لعله يسکت. 

- وإلى متى؟ 

- إلى أن ينقطع نفسه» أو ينقطع نفسي . 

م يصدر مهدي عيسى الصقر سوى جموعة واحدة من قصصه هي 
(ججحرمون طيبون) التي طبعت عام 1954. في هذه المجموعة تسع قصص 
كانت أحسنها (الطفل الكبير) و(الضباب) و(عواء الكلاب) و(هندال) 
و(بكاء الأطفال) و(الطفل الكبير) أحسن هذه القصص الخمس وفي هذه 
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المجموعة قصتان فاشلتان هما (مجحرمون طيبون) و(القطيع القلق). 
وندرك أن التسلسل الزمني لقصص هذه المجموعة ومن القصص التي 
نشا في جلتي (الآداب) و(الأديب) بعد صدورهاء أن هذا القصاص 


کله. 


ويعكف مهدي الصقر الآن على كتابة قصة طويلة (رواية) قضى أربع 
أقصي جنوب العراق» حيث تتصار ع بقايا الحياة القروية مح طلائح حياة 
المدينة» التي تغزوها مع النفط وعماله". 


(1) جريدة الشسعب (العراقية) العدد الأسبوعي - ع 3869 / 29 حريران (يونيو) 1957 - أعاد تشرهاد: كرج الوائلي د 
مجلة الغقافة العر بية (لييا) فبراير- 2000. 
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عبقر ية لم تعرف حقها من التقد ير 

يقول الناقد» الشاعر» الاإنجليري (ستيفن سبندر) إن شعراء العصر 
۴ 3 ت e E‏ ا آ ظط E‏ 
الإليزابيثي الذين كتبوا المسرحيات الشعرية وعلى رأسهم شكسبير» ليكونوا 
من كتاب الرواية» القصة الطويلة» لو أنهم عاشوافى عصرناهذا. ويقسم 
سبندر الرواية إلى قسمين شعرية ونثرية. ولا يقصد بالرواية الشعرية التي 
شعري» وأن يكون آبطالها رموزا لفكرة من الأفكار» وأشخاصامن حم 
ودم في ان واحد» وأن یکون جوها شعريا. 

وإذا كانت الروايات الشعرية التى ظهرت حتى الأن قليلة العدد فإن 
القصة القصيرة أخذت اليوم تقترب من القصيدة الشعرية بصورة ملموسة» 

ومن القصاصنن الشعراء» وهم قلة في أدبنا العربي حتى الآن عبدالملك 
نوري» بل لا أغالي إذا قلت إنه خيرهم» وأغناهم فنا وشاعرية. فهم عبدالملك 
نوري الواقعية كما لم يفهمها إلا القليلون من الادباءء شعراء ونائرين» ومن 
الفنانين رسامين ونحاتين» وتحول هذا الفهم عنده» إلى عمل» إلى قصص 
الناححة» وهي تکاد تکون ناححة كلها» جحديرة بدراسة تخصص لها. 

أقول الحق الصراح» الذي لا يجامل ولا يجحد» أن مجموعته القصصية 
الرائعة (نشيد الأرض) سدت الفجوة الواسعة بين القصة القصيرة فى اللأدب 
العربي ومثيلاتها في الآداب الأوروبيةء وألحقت ركبهاالمتأخر أجيالاء 
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بر كب القصة القصيرة التي تخطت القرن العشرين بأعوام سبعة. 

في قصص عبدال ملك القصيرة أحسن ما في روايات دوستويفسكي من 
ميزة: إن المسرح الذي تدور فيه أكثر (أحداث) القصة هو نفس البطل» أو 
ذهنه أو ضميره سمه ما شئت. . إنه العام الداخلي. والأحداث التي نسميها 
كذلك جازا هي حشد من الذكريات والتمنيات» والأحلام» والهواجس» 
وقليل من أحداث القصة فحسب يحدث في العام الخارجي ذلك أن أبطال 
عبدالملك نوري آبطال مهزومون.. کان الواقع» بکل تعقیداته ومنطقه 
الذي هو لیس منطقاء أقوی منهم» قوی من إمكانياتهم كأفراد» فهربوا إل 
(العالم الاخر) إلى نفوس يلوذون بها من الواقع الذي خيبهم. 

أبطاله شخصيات (هاملتية) يتكشف ضعفها أمام أعينها وأعين الناس 
حين تعمل» وهي تدرك هذا في أكثر الأحيان» ولذلك تنفر من العمل.. 
المضطرة إليه. 

الجحوار الداخل عندهذا القصاص العبقري عنصر أساسي من عناضر 
القصة ومن عناصر الشعر فيهاء وينجح في ذلك ناحا يكاد لا يجارى. 

أهناك شبه بين أبطال عبدالملك نوري وبين (الرجال المجوف) كما 
صورهم الشاعر الإبجليزي ت.س. اليوت في قصيدته الرائعة عنهم؟! لا 
أدري. ولكن (الظل) أو الستار الذي تحدث عنه (الرجال الجوف) مائل في 
کثر من قصصه: 

بين الفكرة والواقع 

بين الحاضر والعمل 
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يسقط الظل 

والستارء الظل» أو الحجاب» بين إرادة الشخصية عند عبدالملك نوري 
وبين الواقع» لا سقط لأن الملكوت حسبما نقرأ في (الرجال الجوف) 
ولكنه يسقط لأنه لخر انلف ل تعال: 

بين الفتاة في (قصة العاملة والحرذ والربيع) أو بالأحرى» بين أحلام الفتاة 
وأمنياتهاء وبين الواقع يقوم سياج الحديقة الذي اتكأت عليه تصغي إلى 
أنغام الموسيقى العذبة المنبعثة من أبهاء القصر» وتحلم بعالم (سندريلا) وبين 
اسر الكهل (في قصة الحدار) وبين ابنه الشاب» يقوم الجدار. 

وبين الشاعر الحالم في (قصة غثيان) وبين جسد المرآة العارية» يس ةط 
ظل عينين كأن ظل (سينارا) فى قصيدة داوسن الرائعة (البارحة» اه من ليلة 
البارحة» فبين شفتي وشفتيه سقط ظلك ياسينارا). 

ولكن الشاعر في قصة عبدالملك أصيب بالغثيان وسقط الظل بينه وبين 
المرأة قبل أن يقبلها. 

وقي بعض الأحيان» يعجز أبطال عبدالملك نوري حتی عن تحقیق آمنیات 
بسيطة للغاية. فالديك النذر الذي تحمله المرأة الريفية في (قصة ريح الحنوب) 
إلى ضريح الشيخ حيي الدين» يفر من يديها وهي في القطار. 

قصة واحدة من قصص هذه المجموعة» فيها شيء من الأمل» فيها انتصار 
وقتي على الواقع» هی (نشيد الأرض)» إنه محرد حلم» لايغير من الواقع 
شیغا: ولکنه اتتصارعلی کل حال: 


وبعد فهذه مقدمة قصيرة لدراسة واسعة لقصص هذا الكاتب العربي 
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العبقري أنوي تقديعها في فر صة سانحة. 
وإن لاب يخجلناء كنقاد للأدب» أو متذوقين له» أن تقوم بيننا عبقرية 
كعبقرية عبدا ملك نوري» دون أن نوفيها حقها من التقدير'. 


(1) بخريدة الشغب (العراقية) العدد الأسبوعي - ع: 3876 / 29 حريران | 6 موز (يوليى) 1957 -أغاد نشرهاد. كرم 
الرائلي -مجلة اللقافة العربية (ليبيا) - فراير ¬ 2000. 
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السياب. يكتب عن جواد سليم 

في أواخر عام 1940 قطعت الحرب على جواد سليم دراسته في أكادمية 
الفنون الجميلة بروما فعاد إلى بغداد وعين نحاتا في مديرية الاثار القديعة 
العامة. 

وقيض له خلال السنوات الثلاث التي قضاها في عمله هذا أن يطلع على 
روائع الفن التي مخضت عنها الحضارات التي ازدهرت في هذا الجزء من 
أجزاء الوطن العربي.. هذا الجزء الذي هيأت مياهه الجارية وزروعه اليانعة 
للموجات التي تعاقبت عليه من قلب الحزيرة العربية منذ بدء التاريخ محال 
التعبير عن عبقرياتها ومواهبها الغنية إلى أقصى الحدود. 

وتعمق في دراسة هذا الفن الذي أحس منذ الوهلة الأولى بقوة الوشائج 
التي تربط بينه وين هذا الشعب العربي الذي هو واحدمنه» وكان تلك ما 
يتمیز به کل فنان أصیل: عمق اللإحساس و نفاذ البصيرة والموهبة. 

وراح جواد سليم يفكر في ضرورة خلق فن ينبثق من روح هذا الشعب 
وطبیعته وتراثه» من حاضره کله» وتتصل جحذوره.عاضیه وفنه العریق. 

وهيأت له السنوات الأربع التي قضاها في أنحلترا(1946 -1949) يدرس 
النلحت والرسم.عدرسة السليد فى جامعة لندن» وعاد بعدها يحمل دبلوم 
شرف.. أن ينفتح على العام ليكون الفن الذي ينتجه فنا ذا طابع قومي أصيل 
ومسايرا للح ر كات الفنية الحديثة فى الوقت ذاته. 

ومنذ ذلك الحين وجواد سليم ينتج إنتاجا فنيا يستمد طابعه الإنساني من 
خلل الطابع القومي متفوقا على نفسه في كل أثر جديد» مقويا الوشائج بينه 
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إن تحقيق هذا كله ليس بالامر السهل كما يبدو. فإذا كائت الصضصلة بيننا 
عباقرة الشعر والنثر العربيين يتراءون لنا و كأنهم قد عاشوا بالأمس القريب 
الذي لا تفصل بيننا وبينه سوى بضع ساعات» فإن هناك هوة عظيمة تفغر 
فاها بين حاضرنا الفني - و خاصة في الننحت والرسم- وبين ماضينا فيهما. 
وعلى ملء هذه الهوة ركز جواد سليم كل عبقريته و حهوده. إن نظرة دقيقة 
إلى لوحاته الرائعة أمثال: (صبيان ورقي) و(الشيخ والراقصة) و(القيلولة) 
و(الخياطة) تكشف لنا أن جواد سليم فنان ذو أسلوب متميز» وما أقل 
الرسامين الذين يتميزون بأسلوب لم يقلدو افيه أحدا أو يحتطبوه من هنا 

وبعد» فهذه خاطرة عابرة كتبناها عن هذا الفنان الكبير الذي أنتج وما 
ال ينتج آثارا يستحق كل أثر منها دراسة كاملة'. 


)1( کش الات مقا کے کے ان و آذ ا , الغنان الذي يخر نا الأشياء - طابع قومي أصيل وانفتاح على العالم) ونشرها 

= ¬ ا ا kr‏ ۳ 3 ڪا . و 

بتوقيم (أبو غيلان) في ملحق جريدة المحمهررية العادرة بعد ثررة 14 رز 1958. أعيد نشرهاءمجلة: (ألف باء العدد 
8) السبة العاشرة 25 كانون الثاني 1978ء بغداد. 
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وثيقة نادرة لآراء السياب بالمسرح العربي 


تقداسم: 

إذ تمر هذه الأيام الذكرى الرابعة عشرة لوفاة الشاعر العراقى الكبير بدر 
شاكر السياب فإن الوسط التقافي ينصرف للبحث عن جوانب جديدة من 
تراث السياب ونقافته و حياته م يكشف عنها النقاب من قبل. . 

والمجلة إسهاما منها في رفد الجر كة الفنية والثقافية في القطر وتخليدا 
لذكرى السياب رأت أن تشر هذه الوثيقة المهمة التي كتبها السياب في 
نيسان عام 1960 حت عنوان (العرب والمسرح) وذلك.مناسبة قيام فرقة 
(المسرح الحر) بعرض مسرحية (موتى بلا قبور).. تأليف سارتر.. إخراج 
جاسم العبودي على مسبرح قاعة الشعب. 

يتساءل الكثيرون من الكتاب والأدباء لماذا لم يعرف العرب في جاهليتهم 
وفي إسلامهم وحتى عصر متأخر المسرح والأدب المسرحي وهم يعزون 
ذلك إلى أسباب شتى منها عيشة البداوة التي كان العرب يحيونها متنقلين 
من مكان إلى مكان» غير لابثين في مكان واحد إلا قليلا. ولكن لذلك» في 
رأيي» سببا واحدا فات جميع الباحثين. كان العربي إنسانا جديا وهو يرى 
في تقمصه دور ملك أو أمير أو سواه من الأدوار سخرية بنفسه وبالمتفر جين. 

ولكن العصبية الجاهلية سرعان ما خفت غلواوهاء فدشأ في مصر قبل 
قرون قليلة شيء قريب الشبه بالمسرح والسينما سمي (خيال الظل). وما 
أن أطل عصر النهضة حتى شاع الأدب المسرحي شيوعا كبيرا وقام موّلفون 
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يحترفون كتابة المسرحيات» ورجال ونساء يحترفون التمثيل المسرحي. 
وكان العراق من أخر الأقطار العربية التي عرفت المسرح» لكن العراق قطع 
خلال هذه السنوات القلائل التي عرف المسرح فيهاء شوطا غير قصير. 

هناك رأي يرى أن المسرح مدرسة الشعب وعا أن اللغة العامية هي لغة 
الشعب فالواجب أن تكون المسرحيات باللغة العامية.. إنه ري قائم على 
فهم خاطى للواقعية.. إن الفن والأدب يحاولان رفع الفرد والشعب الذي 
يتكون في جوهره من أفراد كثيرين» ملايرن الأفراد» إلى أفق أرفع من أرضه 
التي يعيش عليها وإن يبثا في نفسه مشاعر أرفع وأعنف وأحد من مشاعره 
لأنها مشاعر أحسها إنسان نمتاز على سواه نسميه الأديب أو الفنان. 

وعلى كل حال إن التأليف المسرحي في العراق متأخر عن التمثيل المسرحي 
فيه. هناك مثلون وخر حون مسرحیون. 

ولكن ليس هناك مولفون» فلا بأسس إذن في هذه الفترة من الاستعانة 
بالأدب المسرحي غير العراقي نما يعالج مشكلات إنسانية عامة» حتى يقوم 
بيننا ذلك المؤلف المسرحي الذي يغنينا عن الاعتماد على نتاج غير نتاجه. 


ذماذج من تراث السياب النشرى 
التي درس فيها شعره» ولم يجمع كما جمع شعره» وبالرغم من بعض الاراء 
القائلة بأن نثر السياب لا يرقى إلى مستوى شعره» إلا أن دراسة هذه الاثار» 


لابد وأن تلققي امريد سن الضوءلالفهم حیاته فحسب» و إا لأفکاره» 
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نقدم» هنا بعض النماذج التي نشرها في عام 1957. وعكن للقارئ» أن 
يعود إلى دراسة الآثار المتناثرة في الصحافة» كيما يصدر حكما واضحا 
9 صنیناء و ده الصو رن نشرها السات عندما کان يعمل في بحر يده 
الشعب -كما يكشف النص الرابع- تحت عنوان (خواطر عابرة). 


الطفل والحجر (15 أيلول 1957) 

من شروط كتابة المأساة (التراجيدي) أن يكون هناك عمل يقوم به بطل 
المأساة.عحض إرادته وهو يتوخى من ورائه نتائج تعود عليه» أو على سواه 
با لخير ثم تأتي التتائج خلاف ذلك» ويكون ذلك العمل سببا في تحطيم 
ذلك البطل» وترداد المأساة عمقاء إذا كان ذلك البطل يمتلك من الصفات ما 
يؤهله لأن ينجح في مسعاه. 

ولا يعني هذاأن الإنسان وحده هو المسؤول عن مصيره» وأن الظروف لادخل 
لها فيما يلقاه. إن البحث في هذه المسالة يقودنا إلى أن ندخل من جديد في ذلك 
الجدل الذي ما زال قائما منذ أقدم العصور هلل اللإنسان خير أم بحبر» حر أم مقيد؟ 

وخيرمايعكن أن ينهى به هذا الجدل هو القول بأن اللإنسان حر في 
تصرفاته ضمن قيود و حدود معينة. والعاجزون وحدهم» هم الذين يلقون 
اللوم على الظروف وحدهافي كل مايلقون» إنهم كالطفل الذي يتعثر 
بحجر فيهر ع إلى أمه باكيا طالبا منها أن تعاقب ذلك الحجر اللعين الذي 
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غنوا للعراق. 
الاإنحليزية. وقد لفت نظري» الألوان المحلية التي تصطبغ بها قصائد كثيرة 
من قصائد المجموعة»ء رغم أنها تتجاوز الجحدود المحلية» إلى العالمية. 

وحين تستعرض شعرنا العراقى تفتقد إلى اللون المحلى فيه. أن بلادنا مليئة 
بالشعر» ولکنه لا يلقى من يحيله إلى كلمات» العراق ينتظر من يغنيه» أين 
هو الشاعر الذي (انحدر مع المراكب الشراعية أو البخارية) في دجلة أو 
الفرات» حتى يبلغ المجر أو سواه من قرى العراق المتناثرة على ضفاف 
الرافدين؟ 

أين هو الشاعر الذي و صف لنا حفلة زفاف فى قرية من قرى العراق 
ا لجنو بية: الزوارق حملة بالنساء وهن يغنين» وبالرجال وهم ينقرون 
الدرابك؛ تساب تت سما الأضصيل وظلال النخيل.. والماءيكسب 
صداها عذوبة و طراوة؟ 
وبعقوبة مثلا» يتوقف عنده المسافرون ليستريحواء ويبلوا ظماهم بقدح من 
حاكية القدم؟ 

ما زال العراق يشظر من يغنيه.. فآين منه الشعراء!؟ 
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حب الأ رض. (22 أيلول 1957) 

من التقاليد التي كانت شائعة عند البحارة إنهم إذا مات ايت منهم وهم 
في عرض البحر انتظروا المد حتى يبدأ ثم ألقوا با لجثة في اليم ليحمل المد 
روغ اليك إل الب فق ستقرعليه ا إا مات لهم تيت وغم برس وت في 
ميناء» دفنوه ساعة يكون الجزر في نهايته» لتجرف الأمواج روحه إلى البحر 
حين يعود بها المد إليه. 

ويضيف في نهاية خاطرته: 

إن الوطنية الحقة هي أن نحب بلادنا على نقائصهاء وأن نسعى للإكمال 
كل نقيصة فيها.. لا أن نلوذ منها بالفرارء لأن بلادا أخرى هي بلاد 
اها 


خواطر عايرة. (29 اباول 1957( 

وكأهل الكهف الذين دخل واحدمنهم إلى المدينة بعملة فات أوانهاء 
أمد يدي في حقيبة الذكريات» متاعي الذي أحمله على ظهري مسافرا 
في الزمن» فلا لا تخرج يدي إلا عا فات أوانه من خواطر وأحداث قدعة. 

وهاآنذا أمد يدي الآن باحثاعن خاطرة أبيعها بكسرة من الخبز لي 
ولأعلي وقد من الخايب اللطقلة خاد أعاز إلا جلى لحا من مع ر كلقي 
طریق مترب» تکدست آحداث عشرین عاما عليها. 

كانت ظهيرة شتائية صاحية» طرية» كالطفولة و كنا جحمعا من الصبية 
نتناول الخبز والجبن غذاء على سطح المدرسة الصغيرة.. فإن بيوتنا لتبعد 
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الصباح... 
ويتابح: 
يخوضان مغ ر كة حاقدة مريرة. كان أولهماطويلانحيفا» لو كنا نعرف 
ما الحقد يوم ذاك لقلت إن العام كله قد عصر حقده فى وجه ذلك الرجل. 
أما الثاني فكان قصيرا بدينايعسك في يده عصامن خيزران رهيفة.. وكان 
ا لحشد يهتف عر ضا شامتا لا يحس برحمة (ها.. الطويل» ها) فيهتف 
ويكتب في آخر الخاطرة: 
والآن» وبعد أن مضت عشرون عاما على هذه المع ركة العمياء في الطريق 
المترب» يتراءى لي أن ما يجري في العام اليوم» معر كة بين أعميين ولكنها 
بين أعميى العمالقة الأساطیر» کجلجامش وانکیدی إذا اشتبکا اهتزت 
والحشد يهتف حر ضا (هاء الطويل» ها) فيهتف اخرون (هاء القصير 
ھا , 


(1) أعيد تشر هذه النماذج النثرية بجريدة (الحمهورية) (بغداد) تاريخ 7 / 2 / 1979. 
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الفصل الثاني 


حوارات وندوات 


مشار كه في ندوة 

لي ملاحظة حول معيار التفرقة بين الخيال في العاطفي الغرلي وبين عدمه 
في الشعر الحماسي» إذأني أرى أن كلا النوعين من الشعر يحتاج إلى خيال. 
ولهذا وجب علينا دراسة الشعر القدج لأن فيه السبك الممتاز والبلاغة 
الرصينة واللغة السليمة؛ وعليه فإن في الشعر العربي القدم أشياءيعكن 
الاستفادة منهاء وفي بعضه أشياء لا بمكن إلا تركها لمسايرة روح التطور في 
الشعر العربي. 

ورثنا تراثا شعريا قدرما فيه الأشياء الثمينة وفيه الأشياء التي يجب هجرها 
لأن ليس فيها فائدة تذكر. وعليه فلا يهمنا في الشعر الوزن الواحد بل يهمنا 
وزن البيت نفسه» أي لا يخر ج عن موازين الشعر المعروفة؛ ولا يهم بعد 
ذلك إن كانت القصيدة في أبياتها ذات موازين متعددة. 

نعم كانوا (الشعراء العرب القدامى) يستطيعون التعبير عمايجول في 
خواطرهم في حدود بسيطة من الأسلوب والمعنى؛ إذ لم يكن تعبيرهم ذاتيا 
صادقا بل كان هدفهم من الشعر الرزق على أكثر الأحوال ولم يكن هدفهم 
الشعر نفسه. أي أن شعرهم كان وسيلة وليس هدفا أصليا يرمون إليه. لهذا 
م يكن هذا النو ع من الشعر صادقا في التعبير عن ذاتية الشعراء. بل كان 
تعبيراعن امال الخلفاء وأمانيهم وعما يريدونه منهم: كمدح فلان والإشادة 
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عاثر فلان. 

أنت تومن معى بن (شكسبير) كان ضليعا فى اللغة الإنجليزية جداء وأنت 
تعرف أن (ملتن) كان كذلك ضليعا في لخته. إذن» لماذا تحرروا من بعض 
الألفاظ والموازين عندهم؛ هل جهللا باللغة وهم أكثر الناس معرفة بها أم 
زيادة في التحرر» وزيادة في التمكن من الوصول إلى مايرمون إليه من 
إيصال معان الشعر ومراميه على الحماهير بصورة أكثر تبسطا وأكثر فائدة. 

إندا قلا يجب أن نحتفظ بالأوزان» ولكن ليس معنى ذلك القول يجب 
أن نتقيد بوزن واحد وقافية واحدة. فإذا خالفنا ذلك فعند ذاك نخر ج عن 
جميع ما يسمى شعرا وندخل عند ذاك دائرة وهمية من الشعر. وعلينا نحن 
أن نحارب هذا النو ع الذي يطلقون عليه (بالشعر) وهو ليس ار 

إذن فليسس هناك اعتراض على كل هذا وإني إنغا أعترض على هذاالنو ع 
من الشعر بالذات؛ فليكن الشعر مرسلا» ولكن عليه أن يحتوي على ديباجة 
قوية وموسيقى ظاهرة وأسلوب متاز ليمكن قراءته أولا ولكي تستسيغه 
صدر الإسلام وفي الأموي والعباسي» نم يكن الشاعر يعبر عن ذانيته تماما 
بل كان شعره أقرب إلى وصف ذاتية الغير ليصل إلى نفسه. إذ كان الشاعر 
مثلا يدح قبياته وعائلته لكي يصل إلى هدف مدح نفسه؛ ولكن بعد الفترة 
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بل يصورها رأسا مندفعة من ذاته الخاصة» وسبب ذلك تلك النفحات في 
الشعر الأوروبي. 

وقد اقتصرت تعبيرات الشعر وفي العصور التي ذكرناها في أول قولنا على 
وصف البطولات والتمجيد في القبيلة. 

-لقد کروت کثیرا! بان الشاعر الحربی نے يعبر عن ذاتیته بل گان عبر عن 
غرض أو ناحية معينة يرمي إليهاء آي كان يعبر عن سبب يو صله إلى الدافع 
الذاتي. 

وأخيرا. . أنا أدعو لا إلى حياة أفضل يعبر عنها الشاعر في شعره فقط» 
بل أدعو إلى شعر مجدد يواكب» وعليه فليس على الشعراء أن يتهيبوا من 
التجديد ما داموا يسيرون على أوزان راقية وأسلوب متين» ثم عليهم ألا 
يتراجعوا خشية النقد؛ لأن (كولردج) قوبل بهجوم عنيف من النقاد لما 
أخر ج ديو انه (الفضائل الختائية) و کان ر( کس )2 


(1) نص آراء السسياب حول الشعر العربي قله ومعاصرة» بالأضافة إلى قضسايا شعرية أخرى» اهم بها قي ندوة مشا ركة 
عبدالقادر رشيد اناري و الح جوا الطعمة. نشرت: قي العدد الأول من جريدة( الأسبو خ) ماريخ:2 / 11 / 1952- 


(بغداد): وأعيد نشرها في کتاب: مشحات مظر ية من أدب السات خالص عرمي. وزارة اعلام (بغداد) 1971. 
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حديث عن الشعر الجر 


تمد دم: 

في الذكرى السنوية لرحيل الشاعر بدر شاكر السياب نستعيد صدى 
الوتر الشجي لليتيم الذي يبكي أمه» ويعلل بأنها (بعد غد تعود).. يحن إلى 
جيکور وإقبال» وغيلان.. 

في يوم ماطر مثل هذه الأيام» من الشهر الأخير من عام 1964.. في الرابح 
والعشرين من ذلك الشهر» ترك لنا أحزانه الجحميلة وغادر هذاالعالم. 

هذه مناسبة لنتذكر شاعرنا العظيم.. المجدد الكبير بدر شاكر السياب. 
وبدخول عام 1997 تكون لنا مناسبة ثانية هي ذكرى مرور خمسين عاما 
على حر كة التجديد الشعري» أو حر كة (الشعر الحر) كما أطلق عليها 
روادها الأوائل.. إنه العيد الذهبي..! 

المناسبة الثانية تضعنا مام سافنا اة الحدندة. الخدانة.. التجديك. 
أزمة الشعر ! 

كيف هو حال شكل الشعر العربي الذي نعرفه اليوم باسم (التفعيلة)؟ 
هذا الشكل الذي قدمه لنا الرواد الأوائل» وعلى رأسهم بدر شاكر السياب 
لالتخا س من رتابة الاإيقا ع الخليلي» ورتابة وحدة البيت؟.. أما زال الأمر 
جيدا؟ أم عدنا على أيدي مقلدين (تفعيليين) نشكو رتابة أك كبر؟ للنظر في 
e‏ ا ا ا ووو ا ء أن 
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إنها مناسبة لاستعادة أجواء التحديد طازجة» وعلى لسان السياب.. 
الرائد الاأكير. 

وما سنقرؤه في السطور التالية هو حديث للشاعر بدر شاكر السياب أدلى 
به لهيئة اللإذاعة البريطانية منذ قرابة خمسة وتلائين عاما: 

(... الحقيقة.. إن من الصعب أن تقول إن فلاناهو الأول أوفلاناهو 
الأول فالطموح نحو تحديد في الأوزان العربية يرجع حتى.. إلى العصر 
العباسي» فهناك مثلا ابن الفارض.. يروى عنه أنه مرة دخل إلى سوق 
الصفارين.. وجد.. - مثلا نقرات المطارق على القدور..) استطاع أن 
يكتب قصيدة.. أذكر منهاهذين البيتين: 

للمنون دائرات يدرن حولنا 

واحدا.. فواحدا 5 

كان هذا وزنا مستحدثا في الأوزان العربية» ثم حدث بعد ذلك ما حدث 
في الأندلس.. الموشحات الأندلسيةء يعتبر هذا التجديد في تر تيب الأبيات» 
وفي التلاعب بالقوافي نوعا من الطمو ح نحو ما حققناه الآن. . نحو الشعر 
الذي نكتبه الآن. 


(1) يده أن السياب قد ها عن اس الشاغر الحقیقی» فالبیتان لا بی العتاغية بإجماع والقصة حصلت له وللبيتين اثر من 
سياغة و يققل شوقي شيف الضياغة القالية: 
للمتنتون دائ رات ي ددرن صرفها 
شف بستنت قتستتاوا ااافواحدا 
وهو هن مقلر ب السيط فأجراوه فاتیلن مستشعلن مكررة ( ج( 


ثم في سنة 1940.. أظن.. أو حوالي ذلك.. على صفحات جملة الرسالة.. 
فقح الباب لكل من يحاول أن يجدد في الأوزان العربيةء أتذكر من ذلك 
قصيدة طويلة للشاعر خليل شيبوب» عنوانها: (القصر والحديقة المهجورة) 
ولکن طريقته كانت أنه جمع عديدا من الأوزان العربية في تلك القصيدة» 
کل بیت آو بیتین من وزن واحد. 

ثم في سنة 1947 بدأت حركة الشعر الحر بصورة جدية حدثت ثلاثة 
أشياء مهمة في قضية الشعر الجر : 

الشيء الأول: أن الشاعر المصري علي أحمد باكثير أصدر ترجمته 
الشعرية لرواية شكسبير (روميو وجولييت) وقد استعمل فيها طريقة الشعر 
ا لحر ذاتها دون أن يشرحها. . ثم صدر ديواني الأول (أزهار ذابلة) وفيه 
قصيدة (هل كان حبا) كانت قد كتبت عام 1946» وفي ذلك العام أيضا 
نشرت الشاعر ة السيدة نازك الملائكة قصيدتها المسماة ب(الكوليرا)» نشرتها 
في بجحالة (العروبة) وكانت نوعامن الشعر الحر. لا نستطيع أن نسميها 
شعرا بالمعنى المحدد لهذه الكلمةء كانت أقرب إلى أن تكون موشحة من 
الموشحات» ومنذ عام 1947 CN)‏ ج 5 الق ار تی کت 
طالبا في دار المعلمين العالية» وحين ألقيت قصيدتي (هل كان حبا) في أحد 
احتفالات دار المعلمين العالية تذوقها كثير من الشعراء الشبان الذين كانوا 
يدرسون هناك مثلا. . كان بينهم شاذل طاقة» و كان بينهم عبدالو هاب 
البياتي» وسواهما من الشعراء. . صاروا يكتبون على تلك الطريقة» ثم في 
سنة 1948 صدر ديوان نازك الملائكة (عاشقة الليل) وفيه عدة قصائد من 
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الشعر الحر مع مقدمة إضافية تشرح هذه الطريقة» وكنت أنا خلال تلك 
السنة قد نشرت أكثر قصائد ديواني (أساطير) الذي لم تسمح له الظروف أن 
يصدر إلا في عام 1950.. في محلة (البيان) ومحلة (العقيدة) النجفيتين» وأكثر 
قصائده.. کل قصائده تقريبا ما عدا قصيدتين أو ثلاث كانت من الشعر 
الحر» مع مقدمة -طبعا- للطريقة. 

أعتقد أن قراءتنا للشعر الاإنجليزي أيضا كانت ذات آثر كبير فى خلق 
هذه الحركة.. حركة الشعر الجر مثلا أذكر أنني في المرة الأولى التي 
وجدت فيها حافزا لكتابة الشعر الحر. . أنني قرأت قصيدة (القبرة) للشاعر 
الإنجليزي شيلي» مع شرح يقول إن الأبيات الأربعة القصيرة الأولى تمثل 
خفقات أجنحة الطائر» بينما البيت الخامس الطويل ثل سبحة الطائر حين 
ينشر جناحية ولا يحركهما. فقلت: ل اذا لا نحاول أن نخلق شيا كذلك في 
ال الحربي» اذا لا نستعمل عددا من التفعيلات يختلف عددها في بيت 
عنه في البيت الأخر. من هذه المحاولة نشآات حر كة الشعر الخحر. 

ثم أضيف إليه -طبعا- ال جو الجديد» والأفكار الجديدة التي يعبر عنها. 

قبل ذلك كان هناك هم ثقيل أحسه على نفسي حين أكتب القصيدة» كان 
البيت العربي» البيت الواحد في القصيدة العربية يمشل و حدة بحد ذاته» بينما 
تری في الشعر المکتوب بلغات اآخری» ترى البيت متصلا بأبيات سواه: 
اتصالا لفظيا أيضاء يبدأ الشاعر جملةء ثم لا تنتهي إلا فى نصف البيت 
الالث أو الرابع مثلاء فحاولت في بعض قصائدي التي كتبتها في الأوزان 
التقليدية تحطيم وحدة البيت» وقد نححت فى ذلك. 
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بقي إذا ا لجو .. التعبير عن جو عصري» والخروج من جو الجمال والخيام.. 
والعينين اللتين تشبهان عيني الرم وغير ذلك» طبعا.. لا (أعني) أن بعض 
الشعراء الحديثين قد بالغوا في ذلك! إذ حاولوا أن ينفصلوا انفصالا كليا 
عن ماضينا الشعري العربي» وأعتقد أن ذلك غلط كبير» فالشاعر يجب أن 
يجدد فى تراثه الشعري» لا أن يجدد منفصلا عن تراثه الشعري. 

إن قسما من الصعوبة في فهم الشعر الحديث يرجع إلى أن الشاعر العربي 
متعود على أن يقرأ البيت كو حدة مستقلة دون أن يربطه بالا بيات التي بعده» 
والشعر الحر حطم وحدة البيت.. يجب أن تكمل الجحملة التي قد تستغرق 
ثلاة أبيات أو أربعة» أو غير ذلك ثم تبدأً جملة جديدة في منتصف. . أو في 
ثلائة أربا ع البيت الجديد وهكذا.. هذا قسم من الصعوبة. 

الصعوبة الثانية: إن قسما من الشعراء يحاولون أن يدخلوا.. أن يقحموا 
الفلسفة على الشعر» وأعتقد أن الفلسفة شيء» والشعر شيءآخر. 

ثم هناك المصيبة الكبرى.. إن كيرا من الشعراء العرب حاولواأن 
يقلدوا الشاعر الاإنجليزي العظيم (ت.س. إليوت) دون أن يكون لديهم ما 
ل(ت.س. إليوت) من تقافة واسعة عظيمة» ومن قدرة على التلاعب وعلى 
الصراع مع اللغة وإخضاعها نما يريد. 

من هذه الأشياء نشأت الصعوبة. 

أعتقد بأن الشعر الذي يكحتب الان آقل غموضا مما كان قبل سنوات 
قليلة» حين كانت الح ركة في بدايتهاء ولم يكن الشاعر الحديث يفهم ما 
هو التجديد» كان يقرأ -مثلا- ترجحمات لقسم من الشعر الغربي.. كان 
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المترجمون ضعفاء فى اللغتين»› المترجم عنها واللغة العربية المترجم إليهاء 
فكانت الترجمات تظهر وهي مكسوة بشيء من الغموض»› فکان الشاعر 


(1) فشر هذا الحديث بجريدة (الاسبو ع الأديي) (دمشق) بتاريخ 4 بابر 1997. 
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الجوار الأول 

س: يتزعم الشعراء الشباب في العراق ثورة على القواعد الكلاسيكية 
شملت الوزن والقافية» فهل ترى أن هذه الثورة أدت غرضهها لتقوية بنا 
الشعر العربي المتوارت آم جاءت تهدف إلى هدم عبقريته؟. 

ج - من التعابير التي تنطلق بها الأقلام والأفواه دون أن يكون لها معنى 
واضح في الأذهان تعبير (الكلاسيكية) وأظن المقصود بهذا التعبير في 
السوًال: تقاليد الشعر العربي. 

ويواجهنا الشق الثاني من السو ال بلبس جديد» فليس للثورة من معنى 
واضح في أذهانناء وعندي أن الثورة الناضجة نو ع من أنواع التطور» إنها 
استعراض للماضي» للتراث» وإهمال الفاسد منه» والسير بالشيء الحسن 
فيه إلى الأمام. و(الشورة) على القدم لمجرد أنه قد جنون وانتكاس» إذ 
كيف نستطيع أن نحيا وقد فقدنا ماضينا؟ . إن الشعراء الشباب في العراق ن 
(يثوروا) على القواعد الكلاسيكية بالمعنى الدار ج للثورة» ولكنهم طوروا 
بعض العناصر التي اعتقدوا آنها حسنة من عناصر التراث الشعري العربي» 
وتخلصوا من بعض العناصر التي اعتقدوا بأنها أصبحت فاسدة. و(الثورة) 
على القوافى ليسست وليدة اليوم. فلنبحث عن أصولها عند الأندلسيين» 
ولكن الأسباب التي دعت الأندلسيين إلى ذلك هي غير الأسباب التي 
تدعو الشعراء المحدثين إلى هذه (الثورة). لقد ثار الأندلسيون على القوافي 
وعلى الأوزان» كما سيوضح معنى (الثورة) على الأوزان» لأسباب كانت 
موسيقية في أكثرهاء أما الثورة الحديثة على القافية فلها أأسباب غير تلك» 
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فبينما كان في وسح الشاعر الجاهلي أن يكتب قصيدة على قافية اللام 
مثلاء تتألف من ستين بيتا نرى الشاعر اللحديث لا يستطيع أن يستعمل من 
هذه القوافي الستین سوئ عشرین أو أقل كالسجنجل والعثكل والكلكل 
وغيرهاء أصبحت كلمات أثرية منقر ضة أو شبه منقرضة ولكن هذاليس إلا 
جانبا من جوانب الموضو ع. فالثورة الحديثة على القافية تتماشى مح الثورة 
على نظام البيت. لقد أصبح الشاعر الحديث يطمح إل جعل القصيدة 
وحدة معماسكة الأجراء بحيث لو أخرت وقدمت فى تر تيب أبياتها 
لاختلت القصيدة كلها أو لفقدت جزءا كبيرا من تأثيرها على الأقل. فهل 
يسمح الشاعر الحديث للقافية الموحدة بأن تكون حجر عثرة في سبيله هذا؟ 
كما أن الشاعر الحديث مطالب بخلق تعابير جحديدة. إن عليه آن (ينحت) 
لا أن يرصف الآجر القدي. لقد شبعنا من تلك القوالب التى تفرضها القافية 
عليه كالجحفل الجرارء الشفير الهاري» النسيم الساري» الصيب المدرار» 
هذه الصفات والموصوفات التي يجمعها بحر واحد وروي واحد. 

وننقل الآن إلى الثورة على الأوزان وماهي بثورة» فنحن ما زلنا نكتب 
الشعر بأوزان الخليل ولیس لا إلا أن نكتب بها. 

ونغودمرة أخرى للأندلسيين وتحديدهم في استخدام الأوزان وإلى 
تحطيم نظام (البيت) فنقول في الثورة على الأوزان ما قلناه في الثورة على 
القافية من حيث الأصو ل التاريخية والأسباب الموسيقية والشكلية. ولكننا 
لم نتحدث حتى الان إلا عن الشكل» وأهملنا اللضمون. لابد لكل ثورة 
ناضجة من أن تبداً بالمضمون قبل الشكل. فالشکل تابح يخدم المضمون. 
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والجوهر الجديد هو الذي يبحث له عن شكل جديد ويحطم الإطار القدم 
كما تحطم البذرة النامية قشورها. 

ويؤسفني أن أقول إن (التجديد) الهائل الذي تناول الشكل لا يتناسب مع 
(التجديد) الضئيل الذي تناول المضمون. ويقودنا هذا الاعتراف بأن (ثورة) 
الشعراء الشباب على الشكل -على القوافي والأوزان- ثورة سطحية وأنها 
إذا بقيت على ما هي عليه ستعود على الشعر العربي بأبلغ الضرر. 

لقد ثرنا على القافية والوزن التقليديين لأسباب من أهمها تحقيق وحدة 
القصيدة. ولكن دعو نا نقرأ هذه القصيدة: (سوق القرية) لعبدالوهاب 
البياتي: 

الشمس» والحمرٌ الهزيلةء والذبابُ 

و خذاء جندی قد 

وصياح ديك فر من قفص» وقديس صغير 

والعائدون من المدينة: يا لها وحشأ ضرير 

وخوارٌ أبقارء وبائعة الأساور والعطور 

کانفساء تدب (قبرتي العريرة» ياسدوم) 

وبثادق سود وجححراث» ونار 

تخبو» وحداد يراود جفنه الدامى النعاس 

لفق اسما 

وبائعات الكرم يجمعن السلال 


والسوق يقفر» والحوانيت الصغيرة والذباب 


يصطاده الأطفال» و الأفق البعيد 

وتثاؤب الأكواخ في غاب النخيل. 

فأية وحدة في القصيدة» وحدة نضحي من أجلها بالوزن التقليدي 
والقافية التقليدية وجزالة الأسلوب؟ لولاهذه (الواوات) التى لا تكاد 
تقوى على شد هذه الحزمة العجيبة من الصور الفوتوغرافية لانفرط كل 
بیت وتدحر ج يبحث له عن مکان. إنها ظاهرة نراها في بعض شعر البياتي 
۾ شعر مقلديه» محعلنا نتحسر على القصيدة العربية:عفهو مها التقليدي. وإنغا 
ات شنت اھا کی ار ق ا قافرا دعا سین کی کی کر ادد 
وياساواب لا يجعله التفكير ب(القارئ البسيط) يتخدر إلى موئ النثر. 

ج: لا أستطيع القول جازماء أن لي أسلوبا خاصا في الشعر. فأناما زلتُ 
تست سلوا ع با اا وقد أت مسقا القن ف یس اکور ت حن 
أصدقائي الأدباء فهم يقولون إن في وسعهم معرفتي من أسلوبي في أية 
قصيدة أكتبها حتى لو م تكن منسوبة إلي. ولكن مثل هذا القول لا يخلو 
من مبالغة» بيد اني أحاول أن أطور لنفسي أسلوباً خاصا وإني مخلص لنفسي 
فى هذه المحاولة. 

س: ما هى خطوط المدرسة الواقعية فى الشعر العراقي؟. 

ج: حين أسمع شخصا يتحدث عن (المدرسة الواقعية) في العراق» أود 
لو آنه استعاض عن ذلك التعبير بسواه. الاتجاه الواقعي» إن كل الشعراء 


89 


العراقيين الذين يستحقون أن نسميهم شعراء هم واقعيون من الشاعر 
ورای اکرو ال 09 ریا وار ا وا 
بديباجته الشوقية» إلى كاظم جواد الذي تراه رومانتيكيا في بعض الأحيان» 
ثم تصويريا في آن آخرء کان يحاول أن يكون انطباعيا في حين ثالث؛ 
إلى على الحلى الذي طور رمزية حمود حسن إسماعيل تطويرا جعله يتميز 
بأسلوب خاص ينفرد به؛ إلى عبدالوهاب البياتي الذي يجمع في أسلوبه 
أشتاتا من أساليب ت.س. إليوت التي تمثل مراحل شعره المختلفة؛ بل و حتى 
بلند الحيدري هذا الشاعر الممتاز الذي أعتبرٌ العديد من قصائده الرائعة أكثر 
واقعية من مئات القصائد التي يريد منا المفهوم السطحي للواقعية أن نعتبرها 
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وأفعية. 


من هذا نرى أن الواقعية تجاه یکن أن یندر ج تحت لوائه شعراء من شتى 
(المدارس) الشعرية» والأدب الواقعي هو الذي يحلل متمعة ليلا غميقا 
فيه أكبر نصيب ممكن من الحقيقة. فالكتابة إذن عن المدرسة الواقعية في شعر 
العراق و خطوطهاء ليست بسيرة. إن معناها الكتابة عن شعر العراق كله 
لكافة مدارسه المختلفة. 

س: ما رأياك بالشعراء العراقيين المعاصرين وبالجواهري بصورة خاصة؟ 
~~ ج: الجواهري أستاذ هذا الجيل الطالع من الشعراء العراقيين» والح ق ني 
والكثيرين من الشعراء الشباب الآخرين مدينون له بالشىء الكثير» وهو قمة 

من قمم الشعر العربي في كل عصوره» وأعظم شاعر ختم به النهج التقليدي 
للشعر العربي. 
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أما عن رأيي فى شعراء الشباب فإنهم يفتحون آمام الشعر العربى افاقا 
جديدة هم روادها الأوائل. إنهم ثورة يحق للعراق أن يعتز بهاء بل يجب 

سس: ماذا تقول فى المذاهب والاتجاهات الأدبية الحديثة» وهل ترى 
الترويج لواحد منهاء وهل تأر الشعر العربى بها؟. 
الواقعية الجديدة» وتسالني عما إذا كان من رأيي الترويج للواقعية الجحديدة» 
التي تلقى فيها العبارات المحفوظة» ويستشهد فيها بأقوال هذا الفيلسوف 
وذاك الناقد» أم هذه المقالات الممجو جة التي تطالعنا بها الصحف بين حين 

إن خير ما يرو ج به الأدباء الواقعيون للا تجاه الواقعي هو أن يجودوا في 
أدبهم ويبلغوا به أعلى ما يستطيعون من در جات الاإبداع. أماعن تأثر الشعر 
العربي بالمذاهب والاتجاهات الأدبية الحديثة» فهذا أمر يراه كل مطلع على 
النتاج الشعر ى الجديد في شتى أنحاء الوطن العربي الک (. 


)1( اراء في الشغر الحديث: حديث مع الشاغعر بر شاكر السياب: جريدة البعث» (بغداف) العدد 26 بتاريخ 16 F10!‏ 


6. وأعيد نشرهمجلة: دراسات عربية (بروت)» في باب ( وتائق) العدد 3 - ينابر 1975 - السنة الحادية عبشرة. 
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الجوار الشاذي 
سں انظ .ان إل لھ لیے د کد ت رتا ی لد ا 
القارئ إل ˆ اا کی ی ای نة 
هل تستطیع أن تعطى لهذه آقاھ ر اساب کا السبيل على إعادة تأثيره؟. 
ج: أذكر مسبقا آن ق لمكن أن يضغط كل الأسباب» 
إلا أني أستطيع أن أعطي بعضهاء أعتقد أن اللغة من الأسباب الأولى التي 
ا ا ل وا 
وقومه» أما الآن فإن الازدواج اللغوي قد حدد التوسع الفكري بصورةعامة 
ا 
حم الشعر كالقصة والرواية واللوحة والرسم والموسيقى» وواضح أنه من 

ا الفنون أن ترق إلى ذهن الشخص المستقبل دونماعناءآو إرهاق 
من ناحيته» أما بالنسبة للشعر فالأمر يختلف كثيراء إن قل ارتخاءفى ذهن 
القارئ يشوه القصيدة و يفسدهاعليه» ولا ريب أن القصيدة الحديثة تحتم 
على الشاعر أن يكون دقيقا إزاء العلاقات المعقدة التي تلازم عصرناء ذلك 
لأن تكوينها السيكو لوجي لا يسمح بأي تخاخل أو تهاون. 

سس: ما هي التيارات الحديثة التى تتجاذب الشعر الحديث الآن؟ هل 
تستطيع أن تعزل الشعراء العراقيين كلا إلى مدرسته؟ 

ج ليست هناك مدرسة معينة تتوضح في أسلوب أي شاعر» إلا أن هناك 
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ملامح تبين وتظهر في القصيدة العراقية» ولا يعكن لهذه الملامح أن تعطي 
أية فكرة عن المدرسة التي ينتمي إليها الشاعر. 

سس: ما هي العلاقة بين الشعر البابلي القديم والأبوذية العراقية والشعر 
الحديث التي يقال إنك وجدتها مو خرا بخصوص موضو ع التكرار الذي 
بحثته نازك الملائكة؟ و كيف تفسر أسبابها التاريخية؟. 

ج: لقد قرأت بعض القصائد البابلية القديمة» و استطعت أن أمسك ببعض 
العروق التي تصل الشعر البابلي بالأبوذية العراقية» ومنها موضو ع التكرار 
في الشعر العربي الحديث -و خاصة العراقي منه- الذي بحثته نازك. 

والذي أعتقده هو أن البيئة الجغرافية العراقية ذات الشكل المتكرر والمنظر المعاد 
في كل الأزمنة والأماكن -النهر والساقية والأشجار والصحاري- هي التي ثبتت 
اللون الواحد في قلب الشاعر العراقي وبالتالي جعلته يتكرر على مر العضور. 

ان الأبوذية ما هي إلا امتداد للشعب البابلي القدي» نتج عن طبيعة الحو افز 
لموثرة عليهما تأثيرا متشابهاء وإن تأثر الشاعر اللاواعي بالشعر الشعبي 
العراقي من العوامل التي رسخت التكرار في القصيدة العراقية الحديثة. 

ولاأريد أن مر دو نما ذ کر لایر الشاعر ن إليوت» على القصيدة 
العربية الحديثة بخصوص هذا الموضو ع بصورة عامة. 

س: أين مكان القصيدة العر اقية فى الشعر العربى الحديث؟ أماترال تعتقد بطلائعيتها 
وأولويتها؟ وما رأيك بشعراء البلدان العربية كنزار وأدو نيس وعبدالصبور؟ 

e‏ القصيدة العراقية لا تزال في المقدمة بالرغم من النوافذ الموصدة 


عليهاء إنها تترعر ع بصورة عجيبة» ولا أعتقد أنها ستتأخر في المستقبل» 
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وإن شعراء البلدان العربية وإن توفرت لهم ظروف التعريف والظهور لن 
يستطيعوا سبق الشاعر العراقى. لقد حقق الأخيرة الكسب الأوفر للقصيدة 
الحديثة» ومن نظرة واحدة إلى شعره تستطيع أن تستنتج أنه لن يكف عن 
العطاء إطلااقا. 

أما بخصوص شعراء البلدان العربية» فقد تحدثت عن بعضهم وأشدت 

س: هل تتوقع لشعر نزار الصمود بوجه التاريخ والزمن؟ 

ج: لا أعتقد ذلك» إن شعر نزار أشبه بالشيكو لاته تحسه ما دام في فمك» 
إلا آن طعمه يزول عندما تنتهي من وضعه. وأنا شخصيا لا أشجع انتشار 
هذا النو ع من الشعر» وإن كان شعر نزار لونايحتاج الشعر العربي إليه» 
إن تزار و حده كاف. فحاجة المرء إلى الشكولاته ليست كحاجته إلى الماء 

س: لم تلجأ إلى الأسطورة؟ ولماذا تكد عليها هذا التأكيد فى كل قصيدة 

ج: الواقع أن الشاعر الآن يعيش أزمته الكبرى. إنه يعيش في عام لا يعطيه 
سوى علاقات متدهورة بين الإإنسان والاإنسان» وسوى تعكير و تحطيم 
مستمر لو جو ده و إنسانیته. 

إن واقعنا لا شعري و لمكن التعبير عنه باللاشعر أيضاء إن الأسطورة 
الآن ملجأ دافى للشاعر. وإن نبعها م ينضب ولم يستهلك بعد. ولهذا تراني 
لجأ إليها في شعري كثيرا. 
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سس: لقد ذكرت في مقدمة ة قصيدتك (أغنية شهر أب) أن فيها عاو لة 
جديدة» فماهو نو ع هذه المحاولة؟ وهل صحيح أنها مسروقة من قصيدة 
إليو ت (أغنية العاشق) كمايقول عبدالو هاب البياتي؟. 

ج: لقد كانت قصيدة ذات بعدين. تقرأً معناها الظاهر» فتحس أنك تقراً 
شعرا لا تعقيد فيه ولا غموض. غير آن هناك معن اخر وراء السطح» إذا 
EEE‏ 

من آنها مسروقة من قصيدة إليوت : (أغنية العا شق )فهو زعم لا یفید 
سوی آنه یظهر مدی جهل لیک یو ار ا کی 
وأغراضه» ذ فى سوا الفروض . بقی أن نذکر شيا مهما هو أن البياتي کان 
وما زال حتی الان في أحيان كثيرة عالة على شعر إليوت» وعلى شعر ي 
أيضا وأستطيع إثبات ذلك بالنصوص لا عجرد الكلام المطلق على عواهنه. 

سس: ما رأيك في الأغنية العراقية؟ ألا تخس بحاجتها إل الشعر الجديد؟ 
ولاذا لا تساهم أنت مثلا فی تغذیتها؟. 

ج تعم» ف الشعر الحديد. أما لادا 
ل ااا أنا مثلا في تغذيتهاء فلأني لست شاعرا (غنائيا) بالدرجة الأول» 
إني شاعر ملحمة وقصيدة طويلة»ء وهناك سبب اخر أو جزه: فأقول المغنون 
والملحنون.. إن كثيرامنهم تمن لا يرتاح شاعر مثلي إلى أن يسلم إليهم 


4 2 


(1) مع الشاعر بتر السياب: جحلة (الفنون) العدد الثاني والعشرون - الأريعاء 4 كانون الأول سنة 1957 السنة الثائية؛ بخداد. 
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الجوار الشالث 

س: الكلام عن الشعر» کالکلام عن النشاطات اللاإنسانية جحميعاء يحتا ج 
إلى البدء بالتحديدات» وإلا اكتنفه اللبس والغموض. فهل لك أن تحدّد لنا 
رأيك في الشعر العا مي عامة والعربي خاصة؟. 

ج: أعتقد أن كتابة الشعر شأنها شأن الرسم والموسيقى والنحت. حاجة 
ملحة من حاجات الإإنسان. حتى الإله ذاته أحس بالحاجة إلى أن يخلق هذا 
الكون ومافيه من مخلوقات. وأعتقد أنه ما من إنسان تهيأت له الفرصة 
للاطلا ع على الشعر العالمي كله أو أكثره. لقد اطلعتُ شخصيا على شىء 
من الشعر العالمي» ابتداء بالشعر البابلي فالمصري القدع فالصيني والياباني 
الحديثة» مايليث اليد منة أن يترحم إلى سواهاء و خاصة الاحليزية التى 
أجيدها. وقد دلني اطلاعى هذا أن العواطف البشرية والمطامح والأشواق 
الاإنسانية هي واحدة في كل مكان وزمان. إن اللإنسان ليدهش حين يعثر 
عند شاعر مصري قدي -مثلا- على معنى قرأه لشاعر إنجليزي معاصر. 

أما الشعر العربي فإنه واحد من أعظم أنواع الشعر في العام» وهو لو تهياً 
له المترجم الذواقة المناسب لكان له صدى فى العام كبير. 

سس: قلت إن عواطف البشرية واحدة في كل مكان وزمان. فهل يقتصر 
الشعر على التعبير عن هذه العواطف وحدها أم يتعداها إلى سواها؟. 

ج: لم أقل إن الشعر تعبيرعن العواطف وحدهاء وإتماقلت العو اطف 
والمطامح والأشواق. وإنني لا أعتبر الفلسفة مثلاسوى نوع من مطامح 
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اللإنسان وأشواقه إلى مغرفة أسرار هذا الكون. حتى السياسة نفسهايعكنها 
أن تدخل فى عداد وظائف الشعر» شرط أن تكون سليمة الأفكار لا تدعو 
ا لخاصة. فهي من هذا القبيل تدخل ضمن المطامح والأشواق الإنسانية» بل 
الطموح والشوق؟ أليس هو عاطفة؟ إنه لكذلك كما أعتقد. 

س: هل تظن أن الشعر العربي منذ مطلع النهضة حتى أواخر الأربعينات 
كان يعبر بصدق عن هذه العواطف والمطامح والأشواق؟ 

ا : N ° ۴ im «° ES‏ 2 ا 
قدرهم. نعم لقد عبر شوقي ومطران وصيدح وأبو ماضي وأبو شبكة وعلي 
حمود طه عن تلك المطامح والأشواق كما كانت تفهم في زمانهم. ولكن 

ج: مما يوأسف له أن الجيل المعاصرء لا في البلاد العربية وحدها وإنا 
في العام كله» أصبح يعبر عن مطاعه وأشو اقه بالسياسة الرخيصة» وليس 
بالفلسفة والفن. إذن فمطامح هذا ا لحيل العربي هي مطامح سياسية بالدر جة 
الأولل» ولكن الشاعر ليس بوقا سياسياء إنه يعبر عن المطامح والأشواق 
الخالدة التي لا تتغير مهما تغير نظام الحكم أو اجو السياسي. إن انقلاب 
الشعراء الروس الشباب إلى التعبير عن ذواتهم يعطينا الدليل الأ كبر على 
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أن السياسة لا يعكن أن تحدد عواطف الإإنسان أو تقيدها. إن الجيل العربى 
المعاصر من الشعراء يجد نفسه فى حيرة. عم يعبر؟ وما الذي يهمل؟ إن 
السيامة هة و عواطفه الذاتية مهمة» و ظروفه الاحتماعية مهمة. لذلك 
ترى أغلب الشعراء يعبرون عن جميع هذه الأشياء. 

س: ما هي الثورة التي قمت بها شخصيا فى عام الشعر العربي»ء وهل هي 
ثورة فى الشكل أم فى المضمون أم فى كليهما معا؟ 

ج: إن مفهوم الثورة يختلف عند شخص عنه عند شخص اخر. فهناك 
من الثورات ما يهدف إلى تهدي القدم من أسه وبناء شيء جديد مكانه. 
ومنهامايهدف إلى ترميم الأجزاء الهدمة من الماضي وإضافة طوابق 
جحديدة إليه. وإنني شخصيا من النو ع الأخير من الثوارء أنا لست متمردا 
على ترائنا العربي العظيم» وإنغا هدفت إلى استغلال إمكانيات ذلك التراث 
لأضافة آشياء حك يده اليه» ال کان ذلاك بالمستطاع» وأعتقد أن الشىء الذي 
قمت به م يكن إلا استغلالا للإمكانيات الوزن العربي. وإني م أكن مغلا 
أصدق تعبيراعن حوّي الخاص من ذى الرمة أو جران العود النميري أو 
سواهما من شعراء العرب المجيدين في التعبير عن أجوائهم الخاصة»ء كل 
الشعراء الذين قرأت لهم. 
تشدد أنت على أن ما قمت به م يكن إلا استغلالا للإمكانيات الوزن العربى. 
فهل لك أن توضح الأمر وتبدي رآيك .ما يسمى الشعر الحر؟ 
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ج. ولا يجب أن نصحح المقصود بكلمة العمود الشعري. فقد اتهم أبو 
تام مثلا في حينه بأنه خر ج على العمود الشعري العربي. ولم يكن ما كتبه 
أبو تمام يختلف من حيث الشكل عما كتبه السابقون له ومعاصروهفالقصود 
إذن بعمود الشعر هو طريقة استعمال المجاز والاستعارة. وهذامالم نخرج 
عليه حتى الآآن. إننا فعلنا شيئا شبيها إلى حد ما عا فعله الشعراء الأندلسيون 
حين كتبوا الموشحات. كانت المو شحات الخطوة الأول إلى الأمام» وقمنا 
نحن بالخطوة الثانية» بعد أن مهد الطريق لنا إليها شعراء المهجر الذين تكثر 
أسماؤهم عن أن أعددها الآن. وعندما قول (نحن) أعني بذلك جماعة 
الشعراء المحدثين. 

ووا ما تجا به دائما هو أنك كنت شيوعيا ثم انتفضت على الشيوعيين 
وفي مرحلة ما كنت وجوديا يغلب على شعرك القلق مثلا. بعدها أصبحت 
شاعر المعذبين في الأرض» شاعر الفقراء من فلاحين ومزارعين وعمال.. 
هل هذه المراحل صحيحة في تطور حياتك وشعرك؟ وهل هذا التطور هو 
غ اوی 

ج: أما أنني كنت شيوعيا فذلك ما لا أنکره وما يسهل على تعايله. إن من 
يقر مغلا کثابات فر ريك آنحلس؛ وخاصة تلك الصفحات الحارة التي كتبها 
عن العهد الذي سيتحرر فيه الإنسان و(ينبذ وراءه الفاقة ظهريا) لا يسعه إلا 
أن يمن بالفلسفة التي تهدف إلى كل هذه الأشياء الخيرة. وحين يجد هذا 
الإإنسان أن التطبيق العملي لتلك الفلسفة (الخيرة) هو خلق للجحيم على 


الأرض» وهو مسخ للإنسان وقيمه» هو إنكار للأديان التي رفعت من قيمة 
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الإإنسان حين جعلت خالق هذا الكون الهائل ر یهتم بالفرد» کل فرد» فيرصد 
حر کاته وكلماته ويو جه خطاه ويعطيه الرزق والعافية» إنها بذلك تعطي 
الإنسان قيمة كبيرة لأنها بحعل منه حورا للكون. آما تحويله إلى جرد رقم 
في (کوخوز) أو منظمة (كوموسول) وتقدير قيمته.عقدار عدد الأمتار التي 
يحرتها أو القنابل التى يصنعها للدولة فذلك تحقير له وإهانة وحط لقدره. 
هذا ما جعلني أكفر بالشيوعية» مضافا إلى ذلك ما اكتشفته بنفسي من أن 
الشيوعيبن يضعون مصلحة روسيا السوفيائية والشعب الروسي السوفباتي 
فوق مصلحة بلادهم وشعوبهم. 

ثم إن الاإنسان لا يستطيع أن يحيا دون شي ءيوّمن به. بعد آن كفرت 
بالشيوعية عانيت فترة ضياع كنت أبحث خلالها عن قيمة جديدة أومن 
بها. هذامايفسر ما دعوته بالفترة الوجودية من حياتي. ثم أد ركت بعد 
ذلك أن القومية العربية تومن بنفس الأشياء التي زعم فلاسفة الشيوعية أنهم 
يوٴمنون بهاء وتحققها دون أن تسلب الفرد» كتعويض عن ذلك» إنسانيته 
وفرديته وإلهه. هذا ما يفسر عطفي على المعذبين في الأرضء» لأن العام 
العربي يزخر بهم إلى يومناهذا. 

س: قيل عناك إنك شاعر المأساة وأن قصائدك هي أناشيد جنائزية» فما هو 
سبب ذلك» إذا صح الأمر؟ 

ج: إن من يعيش في الظروف التي كان الشعب العراقي تحت ظل نوري 
السعيد ثم عبدالكرج قاسم يعيش بهاء ومن يرى قطاعات كبيرة من الشعب 
ری ی کل کان یی ف رر تک واھ اک اد ورن 
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شاعر مأساة» و أن تكو ن قصائده أناشيد جنائزية» خاصة إذا كانت حساسيته 
أقوى من عنفه وثوريته. نعم لقد كنت شاعر المأساة» مأساة الشعب العربي. 
وكانت قصائدي» فعلاء أناشيد جنائزية! .( 


(1) حديث مع الشاعر الجراقي بدر شاكر السياب: إعداد: رواد طرميه جملة ( باريس العربية) سنة 1963 = ( ضا ع مني غرلاف 
العدد فليس لدي رقم الحدة ولا الشهر بالضسبط) وقد أكد لي الأستاذ رواد طرييه -أنناء انعقاد مه ر جان امريد الشعري 
السافضص ببخداد- آن الحديے قدا ع أثاء و جوة السياب باریس وقي غر فة الفندق الذي كان يقيم به. 


راع کذلك: عیسی بالاعله: يدر شاكر السياب. انه وشعره - ص 148 .يروت 1971. 
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الجوار اراح 

:انود لو دلت الق قن قضية الشعر اخديت: 

ج: الحن.. آل رة ال انیت بدت منڏ زمن شوقي» فحین کان 
شوقي في الحياة كان هناك نفر من الشباب يحاولون التفتح على العام كله» 
على الخرب والشرق» بينما وقف شوقي على الشعر العربي القدم والتراث 
القديم وخاصة في عهوده الزاهرة» وخاصة في العصر العباسي. 

في نفس وقت شوقي كان هناك شباب جلة (أبولو) الذي برز منهم 
فيما بعد علي حمود طه» ومحمود حسن إسماعيل وحسن كامل الصيرفي 
والدكتور إبراهيم ناجي ولفيف اخر من الشعراء. 

طبعا كان هناك الشعراء المهجريون الذين كانواأكثر تفتحا نوعاماعلى 
ا لحضارة الحديثة وعلى الغرب بصورة خاصة ولكن يعيبهم أن أسلوبهم 
كانت تسوده ركاكة لا أحبذ أن تسود الشعر. ثم جاءت الحرب العالمية 
الغانية و هنا كانت الضجة الكبرى. لقد أحدثت الحر ب العالمية الثانية رجة 
كبرى في حياة العام كله وفي حياة الوطن العربى بصورة خاصة؛ ففي العراق 
كانت تورة 1941 الوطنية ثم اندحار الثورة واحتلال الاإبجليز للبلاد من 
جديد» وكذلك الحال في سوريا وفي لبنان وفي كافة أنحاء الوطن العربي» 
فصنار لدی الشباب مرد غلى الأو ضاع السائدة السياسية منها والاجتماعية 
وأرادوا أن يعبرواعن هذه الثورة بأسلوب ثائر أيضالكنه غير منفصل عن 
القديم لأنهم يعرفون أنهم يستمدون القوة من تراهم وأنهم إن انفصلواعن 
هذا التراث ماتوا كما تموت الشجرة إذا انفصلت جذورها عن الأرض. 
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سس: اتفق أن هناك عخاولات لإجهاض تحربة الشعر الحديت» من هذه 
محاولات ججلة (شعر) التي نادت دائما بالانفصال عن التراث العربي والتي 
وقفت موقف العداء من هذا التراث» فهلا تحدنا عن هذه التجربة على 
اعتبار أن لك علاقة سابقة بهوّلاء الناس؟. 

ج: الحق.. أن حر كة بجحربة (شعر) كانت في أول بدايتها تبشر بخير كثير 
وقد ساهم في الح ركة (في المجلة) في أول بدايتها عدد من الشعراء الذين لا 
يستطيع أحد أن يشك بإخلاصهم للعروبة وللقومية العربية أمثال: نازك 
الملائكة والدكتور خليل حاوي وأنا أيضا والسيدة سلمى الخضراء ا لجيوسي 
وعدد كبير من الشعراء. لكن في فترة لاحقة أخذت الجر كة تجنح شيا فشيئا 
نحو الغرب دائرة ظهرها للشرق وللتراث العربي بصورة خاصة. وحتى 
الشعر الغربي الذي كانت تترجمه هذه المجلة كان يضرب على وتر معين» 
كان تاز بالركاكة وعدم الترابط والغموض الذي لا يبرره شيءوغير ذلك 
کانما کانو ا یریدون آن يقو لو النا هذاهو الشعر فاكتبوامثله. 

إن في الغرب عددا من الشعراء الكبار» لكنهم م يترجموا لهم ماعدا(كما 
أنذكر) قصيدة سان جون بيرس التي تر جمها الشاعر أدونيس وعنوانها: 
(ضيقة هي المراكب). هذه هي القصيدة التي هزتني من بين القصائد التي 
ترجمت في جحلة (شعر). 

رما کان الحافز ليس سياسيا ععضاء يجب أن نحسن الظن قليلا بالناس؛ 
أعتقد أن ضعف الشعراء وضعف أدواتهم الشعرية هو الذي جعلهم 
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الغرب يكتبون على نفس النمظ وبنفس عدم الترابط وبنفسس الركاكة 
والتفاهة وأنهم شعراء كبار. 

التجاهل للواقع العربي وفيه شيء من عدم تصوير هذه النظريات أو هذه 
القيم بحيث يستطيعون ربطها بقيم النقد العربي القدي؟. 

ج: الحق.. أن الذي يطلع على النقد العربي القديم في عهوده الزاهرة 
وليس في عهود انحطاطه. في عهود البيان والبديع مثلاء الذي يقرا كتاب: 
(المغل السائر في أدب الكاتب والشاعر) أو يقرأ (الموازنة بين أبي مام 
والبحتري) أو غير ذلك من كتب النقد تروعه هذه النظرات الصائبة التي 
تضار ع في عمقها بل ور عا زادت في عمقها وفي دقتها وفي صحتها وني 
جماليتها وبين ما يكتبه النقاد الغربيون» إنما لو فهمنا تراثناء لو تطلعناعلى 
تراثنا اطلاعا حقيقيا لو جدنا أن عندنا كل ما يمكن اللإإنسان أن يفتخر به» 
ولكن جحماعة بحلة (شعر) لسبب من الأسباب يظنون أن كل ماهو غربى 
عظيم ورائح وكل ما هو عربي تافه وضعيف ور كيك. 

س: أستاذ بدر. . أنت هنا تحث على ارتباط التجربة الحديثة للشعر بالتراث 
بينما يبدو نك في كثير من قصائدك كنت تنحو إلى الرموز الغربية الأليمة 
منها بوجه خاص. هذه الر موز التي تحتاج إلى شروح والتي هي أبعد ما 
تكون عن الواقع العربي» فلماذا اتحهت إلى الرمز اليوناني ولم تتجه إلى الرمز 
العربي في الأغلب؟. 


ج: سوال وجيه وأنا مسرور به وإنه يتيح لي الفرصة لأجلو الغموض عن 
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هذه الناحية. من المعروف أن ما يصح أن يتخذ رمزا هو حصيلة ديانات وثنية 
أو دیانات ارت بالوتنية. كمايعرف اللإنسان حين قرا کاب (الغخصن 
الذهبي) للسير جيمس فريزر» فيرى أن كثيرا من الطقوس الوثنية قد تسربت 
إلى المسيحية. أما الوثنية العربية فهي التي جاء الإسلام ليحاربها وأن التاريخ 
العربي والمجد العربي نم يزدهر ازدهارا إلا (طبعا كانت حضارة عربية قبل 
اللإسلام).. ولكن أزهى عصور العرب أجمعين هو العصر الذي جاءمنذ 
ظهور النبي محمد إلى أن هجم هولاكو على بخداد في أواخر أيام العباسيينء 
فاستعمالنا لهذه الرموز يعتبر تحديا للإسلام العظيم وللقومية العربية التي 
تركز ارتكازا وثيقا على اللإسلام» فلا نستطيع أن نستعمل اللات والعرى 
وغير ذلك من الأساطيرء ويعتبر هذا تحديا للقران وللإسلام ولكل ماهو 
عظيم في تراننا. 

س: أستاذ بدر. . هل يقتصر الرمز على الوطنيات؟ 

ج: هناك طبعا عدة نواع من الرموز» بعضها نستطيع أن نسميها رمز 
الأحلام (ما يجلب الأحلام)» ففي الأحلام مثلا ور عا في تفسيرها ما يدل 
على ذلك» مثلا إذا رأى الاإنسان في حلمه حيّة فإن ذلك رمز للعدوء أو كما 
في (قصص لافونتين) مثلا يرمز الأسد بكذا ويرمز الثعلب للمكر والدهاء 
ويرمز الأرنب مثلا. . وكل حيوان يرمز إلى شيء. هناك رموز ولكن الرموز 
الوطنية التي أعنيها ترتبط بخطط ليست محرد حيوان أو إنسان أو تمثال 
يرمز للعدالة يرمز إلى الحرية أو إلى النور وإنما يرمز إلى قصة. وقد جاء العلم 
ا لحديث ليثبت عمق هذه الرموز» مثلا لقد اتخذ أوديب الذي قتل أباه ثم 
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ترو ج أمه رمزا لحالة الطفل في سنينه الأولى حين يتعلتق بأمه تعلقا أشبه ما 
يکون بالغرام ويكره أباه ويغار منه كما كانت حالة أدويب. بينما الرموز 
الأخرى مثلا بالظلام للاستبداد السياسي وبالشمس وبالصباح و كذلك 
الحرية فهذه رموز ساذجة كما أعتقد. 

س: كيف نستطيع أن نستخلص رموزا من ترائنا العربي لنربط تحربة 
الشعر الحديث بهذا التراث برباط أشد وأوثق؟. 

ج: لا أعتقد أن الرموز ضرورية مئة بالمئة» يستطيع الشاعر أن يعبر عن 
أعمق الأفكار دون أن يلجأ إلى الرموز. ولكن نشوء الرموز (هذه الحقائق 
يجب أن نذكرها أيضا) نشا الرمز أول ما نشأفي العراق وكان السبب 
سياسيا محضاء ولقد كنا نحاول في زمن نوري السعيد (في زمن العهد 
ا لكي الباد) أن نهاجم هذا النظام ولكننا كنا نخشى أن نهاجمه صراحة 
جال رمو راع تر ر ااه لااد ماع الریر سر 
أعمق رما ولأغراض غير سياسية» لأن الأغراض السياسية ليست عميقة.. 
أغراض زائلة موّقتة. 

س: أستاذ بدر.. إذن كيف نستطيع أن نربط تحربة الشعر الحديث بالتراث 
العربي دون اللجوء إلى الرمز؟ 

ج: نستطيع أيضاأن نربط الشعر الحديث العربي بالتراث العربي مع 
اللجوء للرمز إذاعكفناعلى دراسة الشاعر العربى العظيم (أبو تمام). 

كل ما في التاريخ العربي نما يصلح أن يكون رمزافي شعر من أعمق 
وأجمل الشعرء لقد أشار إلى شعراء آخرين.. إلى أبيات من عندهم وأشار 
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إلى حوادث تاريخية.. وأشار إلى أشياء كثيرة. مثلا فى قصيدة (عمورية) 
نستطيع أن نلمح بعض هذه الرموز وفي قصائده الأخرى نستطيع أن نلجاً 
إلى التاريخ العربي القديم ففيه كثير نما يصلح أن يكون رموزا. 

سن إذن.: آنت تقول اننا پجب أن تدرس هذا الترات و ککل» حثی 
E‏ ت _ £ و 
نستطيع أن نتاثر به ونربطه بالتجربة الحديثة. 
أن نسألك إياد. 

ج: أعتقد أن امرض كسواه من الحوادث تجربة عميقة» خاصة إذا كان 
مرضا کمرضی استمر مدة سنوات ثلاث وعاینت خلاله تحارب مريرة 
اضطررت إلى استجداء الطغاة وإلى التفكير بلقمة الخبز وقرص الدواء لليوم 
الثاني» وعاينت فيه أشياء مريرة كثيرة» طبعا خلفت كل هذه الأشياء أثُرها 
في شعر ي و تلمح بعض قصائد هذه التجربة المريرة في ديواني (المعبدالغريق) 
ولكن هناك دیوان من دواوینى كان بأكمله تقريبا تعبيراعن تحربة المرض 
وهو ديوان (منزل الأقنان)» ولدي ديوان أفكر بنشره في القريب. فيه كثير 


(1) الف باه تفرد ببشر: حوار مع السياب إعداد: خزعل الماجحدي جحلة: أل باء (بخداد) العدد 431 - السة التاسعة» 22 
کانون الاول 1976, 

ملا-حظة: يحد عددين من نر الحوار (العدد 434) بحث الأستاذ ياسين النصير بإيضاح بحاء فيه أن المقايلة سع السياب سجات في 
عام 1964 وهو التسجيل الوحيد لصوت السياب» وقد أهدى الطريط إلى وزارة الإعلام لضمه إلى خخلفات السياب كما 
أذيع عدة مرات من إذاغة بغداد والكريت» وآن خزعل على الماجحدي نقله من أرشيف الأإذاعة إلى (ألف باء) على أنه هر 
الذي (عثر) على المقابلة وأنها تنش رفي المجلة لأول مرة رغم تشرها -سابقا- في جلة (الأجيال) عام 1972. 
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الجوار الخامس 

س: بماذا تأثرت في دواوينك؟ 

ج: في فترة الشباب من الطبيعي أن يقو ل الاإنسان الغزل وذلك في الديوان 
الأول» وفي الديوان الثاني كنت غريبا وأحس بالغربة وإني أحن إلى شيء. 

س: كيف ترون رسالتكم في الأدب العربي؟ وما هي رسالة الشناعر العربي؟ 

ج: أنا أدين بأن الالتزام ينبع من نفس الأديب وهو تعبير عن ظروف 
سياسية أو اجتماعية. فالتونسي ليس تونسيا فقط فهو تونسي وعربي فيعبر 
عن مشاكل بلاده ثم مشاكل البلاد العربية» الانطلاق من الخاص إلى الغام. 

والشعر أكثر حساسية من القصة فإذا كان القصاص أو كانت المقالات 
تتحدث عن القضايا العامة فالشاعر أكثر حساسية ينطلق من ذاته في صدق. 

س: هل الغزل الذي ف شع ك صادق؟ 

ج: فهو صادق وإلا لما كان داعي لکتايته. 

س: كيف تعرفولن الشعر؟ 

ج: رعا كان الشاعر أعجرز الناس عن تعريفه ونستطيع أن نقول هو لغة 
يغلب فيها المجاز وهو تعبير يعبر عن العواطف ثم عن الأفكار» وأن يكون 
موزونا. وأنا ضد الشعر الذي بدون وزن. 

م کو اجس شار عندك؟ 

ج: من الصعب الحكم بذلك لأن لكل شاعر ميزاته وخصائصه وعكن 
أن نسمي أكثر من واحد مثل نازك الملائكة وفدوى طوقان» وخليل حاوي 


وادونیس» ومن تونس لا اعرف سوى الشابي. 
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س: إذا قار نا بين النهضة الحديثة فى الشعر» والعصر العباسي فما الذي تخير؟ 

ج: الشعر العربي الماضي أحسن. ما زالت الأمة العربية م تنجب شاعرا 
يضاهي المتنبي أو أبا نمام أو طرفة وغيرهم. وزمان الشعر قد انقضى . فالعصر 
ليس متهيما إلا للشاعر الكبير جدا حتى يعبر عن العصر. 

س: ما هو سبب التغزل بالموت؟ 

ج: ظروف حياة الشاعر غير سعيدة فيتصور أن السعادة ستكون في الموت. 

س: ماهو خسن ما تعتز به من شعرك؟ 
ذکرت مقابر الأطفال 

تلوذ گل سفح» نام فیها دون آنداء 

ولاقمُط» صعارٌ من حصاد ا لجو ع والداى 

لقد رضعوا من الذي الذي ل تبله الأجيالء 

وناموا في حمى الأ التي لا يستوي الأطفال 

ولا الأشیاء إلا فی خماهاء فى حمى ترب وظلماء. 

سيف اة لر فى اعراق ٠"‏ 

ج: الأن يمر الشعر في العراق في حالة استيقاظ من نوم. وعلى العموم 
الم اتلس بعد اثورة رر يسيب الف خط على الأ راد ركان الإزهاب 
يضطر إلى اللجوء إلى الرموز والشعر الرمزي. 


(1) ججريدة العلي = (الرباط) الحدد 5958 - 2 سبشمير 1966 - السئة العشرون ص 4. 
ماخظة: قدمت ار يدة هذا اليو ار بالكلمة التالية: 
قيل أن بوت الشاعر العراقي الكبير بدر شاكر السياب؛ أعطى ديا ر يدة (العمل) التو تسية. ولشنا ندري ما الذي جعل اديت 


لا يتشر من ذلك اين حتى الأسابيع الأخيرة؛ حيث ظهر هذا الحديث» وفيه يعلن السياب آراءه في كثبر من القضايا الأدبية. 
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الفصل الثالث 


مناقشات حول الشعر المعحاصر 


نايهان 

لفت نظري في الكلمة التي نشرها الصديق الأستاذ كاظم جواد فى 
العدد اللاضي من (الآداب)ء تحت عنوان (بين التأثر والتشويه و السرقة) 
قوله: متحدثا عن قصيدة (الملجاً العشرون (للشاعر البياتي). . فأجمل ما 
فيها فكرتهاء فكرة تبادل اللاجئين العرب رسائلهم عن طريق المذياع.. 
والفكرة بحذافيرها مسروقة من قصة (أشباح بلا ظلال).. للقاص العراقي 
نزار سلیم. 

إن من يقرأ القصة المذكورة بإمعان يجد أن الفكرة الرئيسية التي تدور 
عليها ليست (فكرة تبادل اللاجئين العرب رسائلهم عن طريق المذيا ع)؛ 
هذه الفكرة البسيطة» وحسب. وإنغا هي أعمق من ذلك» وأحفل بالعنصر 
الدراماتیکی» هی أن النكبةء نکبة فلس طین» قد مرت على العرب كما مر 
النسمة العابرة» ولم يتبق منها سوى (صحتنا جيدة» وما زلنا بخير). كأن 
الدماء م تسفك» والأعراض لم تنتهك, والفلسطينيين نم يشردواء إلا ليبقوا 
(في صحة جيدة). وماذا يهم بعد ذلك» ما داموا (فى صحة جيدة؟!). 

وقد تأثر عبدالوهاب البياتي بهذه الفكرة» وحاول نظمها في قصيدة. 
وكان المنتظر منه -بعد أن تهيآت له المادة الخام- أن ينجح في إبراز ذه 
الفكرة أكثر حتى من نحاح القاص ذاته. فهل وفق على ذلك حقا؟ سوف 
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أنقل للقارئ لمحات خاطفة من قصة نزار سليم ليقارن بينها وبين قصيدة 
(الملجا العشرون)» ليرى بنفسه كيف فشل عبدالوهاب في استعارة هذه 
الفكرة كما ينبغي» و كيف قصر عن التعبير عن جو المآساة: صوت المذيع.. 
بصوت روتيني: والآن سيداتي وسادتي رسائل اللاجٿين (يد رخية يِه 
بأساور براقة تدير الموؤشر إلى حطة أخرى ريشما تنتهي الرسائل!!) ثم يصف 
القاص أشباح اللاجئين في ملجاأ الرافدين رقم 3. و(المذيع بعلي على فتاة ما 
يجب أن تقوله: أنا زينب» صحتى جيدة» أسأل عنكم). 

وفي الملجأ نرى آم زينب تبكي: (فهي لا تفهم من هذه العبارة سوى أن 
زینب على قید الحیاه . کیف تأکل؟ این تنام؟ کیف تى ie:‏ 

و الرسائل» حتى يأتي دور بطلة القصة وهي (فتاة في السادسة 
عشرة لا تعرف ما تفعل) ويلقنها المذيع فتقول ١‏ آنا آة حب ن کی 
جيدة) و(قبل أن تتم الجملة تجهش بالبكاء. المذيع» باضطراب» يغلق 
الصمام: ما هذا؟ من قال لك أن تبكي؟؟.. كل من في الغرفة يلوم أمينة» إن 
هذا لا يليق» ماذا يقول أهلنا والناس؟).. ثم ينتقل المذيع إلى إذاعة (المذكرة 
الاحتجاجية التي قدمتها جامعة الدول العربية).. وأمينة تخر ج من دار 
الإذاعة وهي تتذكر أباها المدفون في فلسطين» وأمها الباكية في الملجأً وهي 
تدمدم باستمرار الببغاء لا تعي ما تقول: أنا أمينة صحتي جيدة.. أسال 
عنكم.. صحتى جيدة» أنا أمينة بنت ملحس» آنا بنت ملحس وهي تمشى 
على ضفة بردى والناس تسر بقربها فتنظر إليها بإشفاق.. ورفعت يدها 
إلى صدرها فحسبها أحد المارة تستعطي فابتعد عنها وهو يصيح: اشته 
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اذا لا تشغلین؟» هی! هى بنت ملحس تشتغل؟ وترددت في ذهنها تلك 
ا لجملة بإصرار من لا يفكر بشيء معين ولكنه يفكر بكل شيء دفعة واحدة: 
صحتي جيدة.. وأنا أمينة بنت ملحس. 

ولفت نظري في العدد نفسه كلمة بعنوان (الشعر الحر أيضا) قال كاتبها 
فيها: لقد اندلعت الشرارة الأولى في موضو ع الشعر الحر حين آراد بعضهم 
أن يضع السياب على عرش الشعر الحر في العراق!.. فكثبث الآنسة نازك 
الملائكة في العدد الأول -السغة الثالثة عشرة- من محلة (الأديب) مقالا 
بعنوان (حركة الشعر الحر في العراق). 

الحتق آن أحدا م يحاول (وضع السياب على عرش الشعر الحر في العراق). ولم 
تكتب الآنسة نازك الملائكة مقالها ذاك إلا كرد فعل لمقال نشره نهاد التكرل فى 
(الأديب) بعنوان (عبدالوهاب البياتي المبشر بالشعر الحديث) أنكر فيه دور نازك 
۳ النهضة الشعرية الحديثة» كما آنکر أدوار عشرات سواها من الشعراء العراب. 
وإذا تحرينا الواقع وجدنا أن الأسستاذ (علي أحمد باكثير) هو أول من كتب على 
طريقة (الشعر الحر) في ترجمته لرواية شكسبير (روميو وجوليت) التي صدرت 
في كانون الثاني عام 1947ء بعد أن ظلت تنتظر النشرعشرسنوات كمايقول 
المترجم. وإذا تحرينا الواقع مرة أخرى» وجدنا أن ديواني الأول (أزهار ذابلة) 
الذي طبع في مصرء وصل إلى العراق في شهر كانون الثاني عام 1947» مع العلم 
أن قصيدة (هل كان حبا) ا لمكتو بة على طريقة الشعر الحر قد كتبت قبل طبعه ما لا 
يقل عن شهرين -إذا كانت المسألة مسألة حساب فقط- وبأكثر من عام كما هي 


الحقيقة. ثم إن الآنسة نازك تقول إن الصحف لم تدشر شيا من الشعر الحر فى الفترة 
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الواقعة بين ظهور ديوان (أزهار ذابلة) وقصيدتها (الکوليرا) -التى هى ليست من 
شظايا ورماد. ولكن الواقع خلاف ذلك. فقد نشرت أنا في تلك الفترة ما لايقل 
عن خمس قصائد من الشعر الجر فى الصحف البغدادية والنجفية» كما نشر بلند 
الحيدري قصيدة أو أكثر في محلة الأديب وهناك حقيقة م يبق من حال لكتمانها 
هي أن الشعراء العراقيين الذين كتبوا على طريقة الشعر الحر لم يتأثروا خطى نازك 
ولا خطى باكثير» وإنما تأثروا خطى كاتب هذه السطور» من حيث الشكل» وفي 
الوسع إثبات ذلك. ومهما يكن» فإن كوني آنا أو نازك أو باكثير أول من كتب 
الشعر أو آخر من كتبه ليس بالأمر المهم. وإنماالأمر المهم هو أن يكتب الشاعر 
فیجید فیما کتبه» ولن شفع له -إن م یجود- أنه کان أول من کتب على هذا 
الوزن أو تلك القافية. ومتى كانت الأبحر العربية القديعة ملكا لشاعر دون اخر؟» 
إن الشعر الحر أكثر من اختلاف عدد التفعيلات متشابهة بين بيت وأآخر.. إنه 
بناء فني جديد» واتحاه واقعي جديد» جاء ليسحق (الميوعة الرومانتيكية) وأدب 
اعتاد الشعراء السياسيون و الاجتماعيون الكتابة به. ولنكن متواضعين و نعترف 
بأننا ما نزال حميعا في دور التجربة» يحالفنا النجاح حينا ويصيبنا الفشل أحيانا 
کا ولابد للشاعر الذي قدر له أن يكون شاعر هذا ا لحيل العربي أن يولد ذات 
يوم مكبرا جهود الذين سبقوه. ولعله ما زال مسك القلم بيده حتى الان" . 


(1) جلة الآداب (بير وت) العدد السادس - حريرات (يرتير) 1954 - السة القانية. 
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مانا ننتهي من هدا! 

گنت اود لی ان الصديق الأستاذ كاظم جواد أطلعني على رده الذي رد 
به تعليقي على ما كتبه حول (الملجأ العشرون)» ونحن اللذان لا يكاد عر 
يوم دون أن نلتقي» حتى إذا أقنعته بصحة رأبي» نم ينشر رده ذاك» أو أقنعني 
هو بصحة رآیه کان في رده الختام.. فان ص فحات (الادات) آغلی من أن 
نشغلها حوضو ع كهدا. 

ما لا ريب فيه أن هناك فرقا بين موضو ع قصيدة أو قصة ما وبين فكرتها. 
إن (ظاهر ة تبادل اللاجئين العرب رسائلهم عن طريق المذيا ع) هي موضو ع 
قصة الأستاذ نزار سليم. أما فكرتها فهي كيف أصبح اللاجئون العرب 
محض أصداء وأشباح» وانطوت المأساة الكبرى.. لقد أصبحوا آشباحا بلا 
ظلال. وإذا كان عبدالوهاب البياتي قد (سرق) فكرة تلك القصة ثم نظمها 
فإنه قد سرق الفكرة القائلة إن اللاجئين ضحايا المأساة الكبرى» لم يعودوا 
غير أصداء وأشباح» وليس الفكرة القائلة إن اللاجئين يتبادلون رسائلهم عن 
طريق المذياع. 

أما إذا كان الأمر غير ذلك» فالأجدر بنا أن نصو غ المسالة غير هذه 
الصياغة» فنقول إن نزار سليم والبياتي قد تعرضا لتجربة واحدة فقد سمع 
كلاهما رسائل اللاجئين تذا ع فعبراعنها وبجحت القصة وفشلت القصيدة. 

ولكننا إذا أمعنا النظر في القصيدة» تبينا أن رأيي المتواضع هو الصائب 
وحسبنا دليلا هذه المقتطفات من القصيدة: (... و كنا هائمين بلا ظلال ما 
زلنا بخير والعيال - والقمل والموتى -يخصون الأقارب بالسلام. لا شيء 
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يذكر» نم تزل يافا إلخ). فاللاجئون أشباح بلا ظلال» وأن المأساة قد انتهت 
دون آن تخلف سوى هذه الأشباح والظلال. فليس هناك من جديد» لا شىء 
يذكر» وما زالت يافا يعيث بها اللصوض الصهاينة ويقتلون أبناءها الخ.. 

لقد أراد عبدالوهاب أن يحمل عبارته (والقمل والموتى) تلك السخرية 
المريرة التي تقطر بها قصة نزار. ولكن عبارته كانت أضعف من أن تتحمل 
ذلك. هذا هو رأبي وللقراء أن يحكموا. 

أما قول الأخ كاظم عن قصيدتي (هل كان حبا) إنها ليست من الشعر 
ا لحر وأنها أقرب إلى الموشح» إذ ليس فيها أي تحرر من القافية» ثم الأبيات 
التي استشهد بها ليثبت رآيه» فأمر يحتاج إلى الوقوف قليلا عنده. 

في الموشحات - أو بالأحرى» في بعضها - تنويع في عدد التفاعيل ولكنه 
تنويع مقيد» وكذلك شأن القافية: أي أن كل مقطع من مقاطع إحدى هذه 
الموشحات» صورة طبق الأصل للمقاطع الأخرى» من حيث ترتيب القوافي 
وتوزيع التفاعيل على الأبيات. وهذاهو مادعاني على القول بأن قصيدة 
(الکولیرا) لا تعدو کو نها موشحا. آما قصيدتي (هل کان حبا) فإن کل مقطع من 
مقاطعها يختلف عن بقية المقاطع من حيث ترتيب القوافي» ومن حيث توزيع 
التفاعيل على الأبيات. وهذا ما أفهمه من (التحرر من القافية)» إذ أننى لم أكتب 
حتى الآآن قصيدة غير مقفاة مءإه۷ )ه81 وفي وسع الأخ كاظم أن يرجع إلى 
القصيدة فيقر أها كلها لا مقطعا و احدامنهاء ليدرك صحة ما أقول. 


1( جلة الآداب بير وت) العدد الامن - اغسظش 1954 - السية التاية. 


هذا النقد (الحديث)!! 
كنا نأمل أن تحيل حلة (الآداب) عددها الشعري إلى ناقد من نقاد الشعر 
المعروفين ليقرأه فيعلق عليه. عا ينصف به كل من ساهم في هذا العدد الممتاز. 
ولكنهاء لسبب ماء أحالته إلى الأستاذ رئيف خوري وهو -في رأيي- ليس 
مأتم ميت كما نقول في العراق) في النقد الأدبي والقصة والمقالة السياسية» 
والاجتماعية» والشعر أيضا). فقابليته متوزعة هنا وهناك» فهو ليس بالناقد 
المبرز والقصاص المبدع ولا الشاعر الكبير.. وإن كان.عجموعه أديبا كبيرا 
فى الشعر» ولكنه م يطبقها على شعر شاعر بذاته أو شعر جملة من الشعراء. 
وحاول أن يطبق هذه المقاييس و تلك النظريات على شعر العدد الشعري من 
الآداب فأخفق و ليعذرنى الأستاذ الخوري وليعذرنى القراء أيضا إذا و حدت 
من المتعذر على آن أطلق و صف (ناقد للشعر) على من يقرا قصيدة (الناس 
في بلادي) للسيد صلا ح الدين عبدالصبور فيعجبه منها (انتباهه -اي السيد 
عبدالصبور- للإمكانات الكامنة فى وزن الرجر التام والمجزوء).. دون أن 
يحس بو جود انى عشر شطرا ختلة الوزن في قصيدة من أربعين شطرا: فقد 
ش السيد عبدالصبور الياء في البيت الأول من قصيدته. 

الناس في بلادي جارحون كالصقور.. ثم أعقبه بهذه السلسلة: 

1- وطیبون حین علکون قبضتي نقود. 
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2 ویطرقون. 

3- وهذه المحبال الراسيات عرشك المكين. 

4- وأربعون غرفة قد ملئت بالذهب اللماع. 

5- وفي مساء خافت الأصداء جاءه عزريل. 

6 ومد عزريل عصاه. 

7 وفي الجحيم دحرجت روح فلان. 

8 ووسدوه في التراب. 

9- مم يبتن القلا ع (كان كو خه من اللبن). 

0- من یعلکون مثله جاباب کتان قدی. 

1- ومد للسماءزنده المفتول. 

أما عن (انتباه) السيد عبدالصبور للإمكانيات الكامنة في وزن الرجز التام 
منه والمجزوء فالأحرى بالأستاذ الخوري أن يرجع إلى العدد السادس من 
(الآداب) عام 1954 فيقراً (أحد والحرية والربيع) للزميل الشاعر الأستاذ 
كاظم جواد و(آنشودة المطر) لكاتب هذه السطورء وكلتاهمامن وزن 
الرجر التام والمجروء مستغلا خير استغلال!! والأغرب من ذلك أن الأستاذ 
ا لخوري لم ينتبه ل(انتباهنا)!! -آنا والأستاذ كاظم جواد- إلى إمكانيات 
الرجز في العدد الشعري ذاته!! 

ولم يلتزم الأستاذ الخوري فى نقده لقصائده العدد الشعري نهجا معينا 
من النقد. فهو تارة يهتم بلفظه معينة في قصيدة ماء تا ركا ما عداها. وهو 
تارة يهتم با لمو ضو ع وحده فيتهم شاعرا -كالقباني- ب(الحطة). . ناسيا أنه 


120 


مكلف بنقد الشعر لا بنقد أشخاص الشعراء. ورأينا الأستاذ الخوري يأخذ 
على الشاعر الأفريقي المبد ع الأستاذ الفيتوري وصفه الحلم بالعاطفي دون 
أن يآ خذ على الأنسة نازك الملائكة وصفها الحليب ب(الترف) من رأى 
حليبا ترفا أيها الناس؟! -أو قولها- وهي تخاطب القمر (المضيء): يا فضة 
كالضياء لينة!! مفسرة الماء بالماء. . عدا تكرار التشابيه والأخيلة والتنافر فى 
الصورة الشعرية الواحدة. هذا إذا م نثر على من يحابي شاعرة تعيش في 
القرن العشرين وتكتب مثل هذا الشعر الذي يأباه حتى القرن الثامن عشر 

وهو يعجب بلفظة (انداح) في قصيدة السيد عبدالحميد عيسى» بينما 
يهمل العناصر المهمة» التي تكون الشعر الحق» في قصائد عدة لا يكن 
لقصيدة السيد عيسس أن تطمع بالوقوف حتى في ظلها. ويبخل على 
الشاعر القومي المبد ع الأستاذ سليمان العيسي بلفظة أستاذ أو شاعر في 
حین يسبغها على من هم دونه کثیرا. ثم قول إنه لا يجد مبررا للتکرار 
الموجود في قصيدة الأستاذ كاظم جواد (الشمس تشرق على المغرب) 
(يناديك» يناديك» يناغيك» يناغيك) في حين أني أراه موفقا غاية التوفيق في 
هذا التكرار الذي كأنه رجع الصدى لعاشقة تنادي حبيبها بين التلال وفي 
الوهاد. وأين النشاز في انتقاله من وزن الهر ج إلى الرجز بعد تلك الوقفة - 
التى تشبه الصمت الموسيقى- التي لابد أن تعقب هذه الحشرجة (سنقتص» 
سنقتص» سنقتص) . 

وأخيرا يجىء دوري!! إني على ثقة من أن ما قرأه الأستاذ رئيف خوري 
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من شعري لا يسمح له بأن يقول (إلا أنه حين يحاول النهوض .ما يعرف 
أنه الواجب تخو نه مقدرته. فيحس قارئه أنه قصد إلى شيء أرو ع وأتم مما 
استطا ع إلى تحقيقه سبيلا» فقد ترك شيئا كثيرا وراء ما قاله م يوفق إلى قوله). 
فهل قرأ الأستاذ الخوري (حفار القبور) و(الأسلحة والأطفال) و(ا لموم 
العمياء) و(أنشودة المطر) و(المخبر)؟ وسواها وسواها من القصائد الطويلة 
والقصيرة؟ لقد كنت» على وقت قريب» أبرم بنفسى لأني أستفيض في 
ا لموضو ع الذي أعالجه» فأقول کل ماعندي. لان الشاعر الحق هو من 
يقول خير ماعنده لا کل ماعنده أو كل ماعمكن أن يقال. ومن هنا أكد 
كبار النقاد على الضبط ٥٥١٣01‏ وعدوا جمو ح الخيال عيبا. إن الشاعر 
ا لحق هو الذي يشعرك بأن لديه أشياء أخرى لم يقلها. وهو لم يقلها لا لأنه 
(م يوفق) إلى قولهاء ولكن لأنه يعتبرها من نافلة القول. و كيف يستطيع 
الأستاذ ا لخوري أن يقول عن مقاطع متناثرة من ملحمة ما زالت قيد الكتابة 
ك(رؤيا فوكاي): إن الموضو ع حتى في هذا المقطع ليتحمل أكثر كثيرا ما 
أخر ج لنا؟ إنه شيء بديهي أن الموضو ع يتحمل أكثر كثيرا مما قلته في هذه 
المقاطع وإلا لما جعلت مأساة هوريشيما موضوعا لملحمة سوف تستغرق 
مني سنوات. ولكن: أيعزو الأستاذ رئيف ذلك إلى أني نم أوفق إلى قول هذه 
الأشياء الكثيرة؟ وأقولها كرة أخرى أن عيبي هو الاستفاضة لا ترك أشياء 
كثيرة يكن أن تقال دون أن أقرلها و كان الجواب يحتم على الأستاذ رئيف 
خوري أن يعقد مقارنة بين القصائد المنشورة في العدد الشعري» فيقيم 
كل قصيدة بالنسبة إلى مفهوم الشعر بأوسع معانيه وبالنسبة إلى القصائد 
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الأخرى. هذا هو النقد الصحيح و(القراءة) الصحيحة لا النقد الذي ينال 
ماهو عظيم ويرفع ماهو صغير» ولا القراءة التي لا تنتبه إلى انى عشر بيتا 
(غير موزونة) -كما نقول في العراق- في قصيدة واحدة لشاعر يضعه 
بعض إخو اننا المصريرن في طليعة الشعراء المجددين!! لقد جنيتم حتى على 
كلمة (بحديد)!!. 

وللأستاذ الكبير رئيف الخوري تحياتي وإعجابي. 


(1) جملة الآداب (بيروت) العدد الرابع - أبريل 1955 - السنة الثالثة. 
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الى الأستادذ رذيف خوري 

عزيزي الأستاذ رئيف خوري 

أراني مدينا لك بالاعتذار. فالحق أن كلمتي التي كتبتها تعليقا على قراءتك 
للعدد الشعري من (الآداب) كانت تتسم بالقسوة و(الأرفزة) كماسميتها. 
وقد تلمست من خلال ردك الأخير روحا كبيرة رحبة الأفق» زادتني إعجابا 
بك على إعجاب وإكبارا على إكبار. وإذا كانت كلمتك قد اتسمت في 
بعض أجزائها با مغالاة» فإن أكثر اللوم إغا يقع علي» فقد استفززتك من قبل. 

إن التحدث إليك يلذ لي. فلتسمح بقليل من صبرك وتدعني أناقش بعض 
ما جاء في ردك الأخير. 

لعل اختلاف النهار والليل الذي ينسي قد آنساك -آيها الصديق الكر- 
ما كتبته عن قصيدة السيد عبدالصبور في (قراءتك) للعدد الشعري من 
الآداب» فقد جاء في ردك الأخير قولك هذا: (.. كأني كنت أعين وزن 
قصيدة الأستاذ عبدالصبور أو كأني نفيت عن غيره استغلال وزن الرجز..) 
وسأثبت هنا نص ما سبق لك أن قلته عن تلك القصيدة ووزنها: (ويعجبني 
شن اتاد عبدالصبو ر انتباهه للامکانات الكامنة في وزن الر خر التام 
والمجزوء. فقد نحى القدماء هذا الوزن ليستعملوه في الشعر العلمي» مع 
أنه من أغنى الأوزان العربية بالطاقة على استيعاب الشعر بكل فنو نه إلخ. ..) 

أفليس هذا تعيينا لوزن القصيدة؟ أماعن استغلال وزن الرجز لكتابة ما 
نسميه ب(الشعر الحر)» فلا أحسب أحداقد حاوله قبل الفقیر لله كاتب هذه 
السطور في قصيدته المتواضعة (أنشودة المطر). ولكن المفهوم من كلامك 
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أن السيد عبدالصبور هو أول (المنتبهين) إلى إمكانيات هذا الوزن. 

أما ما ذكرت من أن قولك هذا (لا يعني أنه -أي عبدالصبور- اقتصر 
على هذا الوزن في قصيدته) فهو کلام يحمل عناصر فنائه في داخله. فا لحق 
أن عبدالصبور قد اقتصر على وزن واحد في قصيدته» وهو الرجز. ولست 
أدري لم قرأت قول (مختلة الوزن) هذه القراءة العجيبة التى جعلته (ختلفة 
الوزن). 

كلا أيها الصديق» إن الأبيات الاثنى عشر التي ذكرتها من قصيدة 
عبدالصبور ليست (مختلفة) الوزن -أي أنها من وزن آخر غير الرجز- 
ولكنها (ختلة)» أعني مكسورة الوزن أو زاحفته أو سمهاما شئت غير 
أن تسميها موزونة.. ولا أظنني في حاجة إلى تقطيع تلك الأبيات وتطبيق 
(مستفعلن مستفعلن) عليها. وبعد هذا فأين هي الموسيقية (الرجزية) 
المسرحية؟ وبعد هذا أي عجب في آلا تلحظ الموسيقية الموجودة في رجزي 
انا هياي.. كونغاي.. كونغاي. (الصين) حقل شاي؟ والصين ياسيدي» 
لد آسیوي قبل کل شيء! ولتعلم آني مثلك لا أعبدالأصنام» ولا آفرط في 
قوميتي العربية. 

أما حديثك عن (الوضو ح) الذي يعوز شعري» فهو أمر يطول الحديث 
فيه. فعلينا أولا أن نحدد معنى الوضوح في الشعر»ء وعلينا ثانيا أن نشبت أن 
الوضو ح شرط لازم لحودة الشعر. أين نضع رامبو -الذي كنت جحعله قبل 
أن يتب عنه الدكتور سهيل إدريس- وين نضع إليوت وإيديث ستويل 
بل زاين تخ ااام وى العبي إا جلا لوز ع كنا ينهم من 
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قولك- شرطا من شرو ط الشعر الحيد؟ 

ثم تتطرق أخيرا على كثرة الإشارات التاريخية والأسطورية التي تقتضيني 
الشرو ح والتعليقات الطوال. وهنا أحب أن أقف قليلا لأناقشك وأناقش 
الأستاذ حمود أمين العام الذي تطرق إلى هذا الموضو ع ذاته من قبل. فلأعد 
إلى قصيدتي (مرئية الألهة) التي أخذ عليها الأستاذ العام كثرة الشروح. الحق 
أن كل تلك الشروح کانت من فضل الکلام» شیئًا لیس له من موجب - 
باستشناء لفظة واحدة هي اسم (كرب) صاحب معامل الأسلحة الشهير» ومع 
ذلك فهو معروف لدى أكثر الناس. فمن لا يعرف (الأمبي) كمن لا يعرف 
ا لحر باء التی کان شعر اونا القدامی يستعملو نها فی أشعارهم» و(نرسیس)؟ من 
لا يعرفه؟ ومن لا يعرف (يهوذا)؟ وإذاعرف القارئ -من القصيدة نفسها- 
أن التمر کان يولهه معشر ثم يأکلو نه حین يجوعون» فليس ضروریا آن يعرف 
أن قبيلة حليفة هي ذاك المعشر. وكذلك قل عن بقية الشرو ح. ثم إن أكثر 
إشاراتي في قصائدي إنما هي إلى معان ضمنتها شعري. ومن الأمانة أن نقول 
إن هذا المعنى مأخوذ أو مضمن من بيت الشاعر فلان. وزعم الأستاذ العام 
أنني أحذو حذو(إلیوت): فیما أکتب؟ كلا ياسيدي. إن ما أکتبه هو شيء من 
صميم التقاليد الشعرية العربية ودونك أبا تمام لتعرف كيف كان يستخدم 
التاريخ والأساطير وشعر السابقين وكل ثقافاته في شعره. اقرا لأبي تام قوله: 

ما ربع مية معمورا بطيف به 

غیلان آبھی ربی من خدها الترب 

واقرأ له قوله: 
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فيض الدمو ع فلست من مسعود 

قد لقبوها جحوهر الأشياء 

ومالي وللأمثلة أسوقها وهي أكثر من أن تعد؟ إن أمامي شغلا أهم من 
هذافهل سمعت -أيها الصديق الكرم الخوري- عا أحدثه تنبيهي إلى 
اللصريين؟ لقد دعا واحد منهم شعراء مصر إلى الجهاد فى سبيل الشعر المصري» 
وإعلان الحرب على وعلى الشعراء العراقيين الذين أخذوا يهاجمون الشعر 
الصری لان رئيف خو رى قك جف الشاعر الى الأسعاذ عبدالههون) وا 
نحاربها بكل ما أوتينا من قوة. متى يفهم هوٴلاء الصحفيون أنناعرب قبل أن 
نکون مصریین أو عراقیين أو لبنانيين؟ متى يفهمون أننا حين ننقد عبدالصبور 
أو سواه لا نضمر فى أنفسنا أنه من هذا القطر العربى أو ذاك؟ إنه شاعر عربى 
وحسب. آفتراهم یریدون منا أن نسکت حین نراه يخطئ فی الوزن» فيقول: 

جج جحت بستانك الصخر يا سليكة النساء 
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(أغنية حب - الآداب آذار 1955). 


أو يقول: 

الليل ياصديقتي ينفضني بلا ضمير 

ورحلة الضياع في بحر الحداد 

ا لخمر تهتك الأسرار 

ويضحكون ضحكة بلا تخوم 

السندباد كالإاعصار إن يهدأبمت. 

وشاطئ البحار ما يزال يقذف الأصداف واللال! إلخ.. إلخ... 
(رحلة في الليل -الآداب- نوار 1955) 


أفتونا أيها العارفون بعلم العروض» فإن اهتمامنا اليوم بالوزن حض 
الوزن» في شعر هذا الشاعر.. أما لمحتوى فالحديث عنه طويل أليم. 

وأخيرا لا يسعني أيها الأستاذ الكرم إلا أن أعرب لك عن عظيم حبي 
واحترامي وإعجابي. كما أني أرى لراما على أن أشكر لمجلة (الآداب) رحابة 
صدرهاء وهذه الحرية التي تتيحها لنا فنناقش الآخرين ويناقشوننا في سبيل 
التوصل إلى الحقيقة التي لا نريد لها أن تموت. . في جال الآداب على الأقل. 


(1) خلة الآداب (بيروت) العدد السادس - حريران (يرتير) 1955 - السية الثالثة. 
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السلم الذي أصبح (سَ) 

كنت أنتظر من الأستاذ عبدالصبور -وقد رأيت عنوان كلمته الموجهة 
إل أن يداف عن تشه إن كان الديه دفا ع ولكنه عمد إل الهجوم الذي 
بحلى فيه الأغراض. 

1. لا ريب في أن الأستاذ عبدالصبور» قد قرا شيئًا من علم العروض» فهل 
نسي ماقرأ آم آنه تعمد المغالطة؟ فهو يقول إن قولي: ما زال ناقوس أبيك 
يقرع المساء (عختل الوزن).. لأنه يجب أن أضيف (ياء) بعد كاف أبيك» 
فقصبح (أبيكي). فليرجع إلى كتاب من كتب العروض -أو فليشتر كتابا 
لیفید منه- وسیری أنهم جوزوا أن تحذف سين مستفعلن -وسواها من 
السينات والتاءات في كثير من التفاعيل- فتكون متفعلن. وقد استعمل هذا 
(الجواز) كل أجدادنامن شعرا العرب. 

2. ويقول: ولكن الذي لا مماطلة منه بيتان مكسوران في (قصيدتي) 
مرنية جیکور.. سما 

سم في الحضيض أعلاه - مرقاه انخفاض وإن بدا كالصعود. 

حدقت منه الوری مقلتا (فو کاي) تستشرفان أيام (هود). 

ولولا الأغراض والمماطلة لعلم أن هناك غلطتين مطبعيتين في هذين 
البيتين» فقد سقطت (اللام) من لفظة (سلم). وليرجع إل التلعيق الذي كتبه 
الصديق الشاعر الأستاذ عبدالر حمن الكيالي حول هذه القصيدة في جحلة 
(اللاداب) حيث قال (إن سلم التطور) لا يهبط إلى الحضيض وإنا يرقى إلى 
أعلى . فليتجن الأستاذ عبدالضبور إن أراد. 
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أما البيت الآخر (حدّقت منه الورى) فصوابه (حدّقت منه فى الورى...)؛ 
ولست ممن يجهلون كيف يعامل الفعل (حدق) وهل هو لازم أم متعد» 
وأي حرف من حروف الجر يأتي بعده. 

وإني أستشهد الدكتور سهيل إدريس» الذي لا ريب في أنه سيستشهد بأني 
قد كتبت له في حينه راجيا تصحيح هاتين الغلطتين المطبعيتين» ولكنه وجد 
الأمر أبسط من أن يحتاج إلى مثل هذا التوضي. 

3. ولو شاء الأستاذ عبدالصبور لصنف لي قائمة عشرية الأرقام بالأبيات 
اللختلة وزنامن شعري: وإني لأتحداه أن يفعل. 

4. ولكن الشيء الذي أريده هو أن يثبت لي الأستاذ عبدالصبور آن من بين 
قصائده التي نشرها طوال عام أو أكثر قصيدتين لا أكثر سالمتين من الأخطاء 
العر و ضية واختلال الوزن. 


وفي الختام» ابعث ححياتي لشعراء مصر وللشعب العربي في مصر . 


(1) اشهد بان هذاقد وقع. (رئيس التحرير). 


(2) جلة الآداب (بيروت) العدد التاسع - (أيلول (سيتمير) 1955 - السنة الثالثة. 
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الى الأستاذ ناجى علوش 

لا يسعني أيها الأخ في العروبة» إلا أن أشكرك على انتصافك للمفهوم 
القومي الذي تحمله قصيدتي (في المغرب العربي). وقد أثار تعليقك في 
ي 2 
نفسي أفكارا كنت أترصد المناسبات لأبوح بها. 

هناك فة من العرب تعيش بين ظهرانيهم» دون آن تشعر لهم بالولاء ولا 
بأنهم من العرب. وليس غريبا من هذه الفغة أن د تعتقد بو جود اصطدام بین 
القومية والدين. وقد سفه المفكر العربى الكبير الأستاذ ميشيل عفلق أوهام 
هذه الفعة» حين قال: 

ولكن لنهجر اللفظ قليلا ولنسم الأشياء بأسمائها وصفاتها المميزة» 
فن ا ل بالقو مية (العروبة) وبالدين (الأسلام)» تظهر لنا السالة تحت 
ضوء جحديد. فالإسلام في حقيقته الصافية نشا عن قلب العروبة وأفصح 
عن عبقريتها أحسن إفصاح وساير تاريخها وامتزج بها في أجحد أدواره» 
فلا يكن أن يكون ثمة اصطدام وبعد فهل القومية حصورة بالأرض كما 
يظن» بعيدة كل البعد عن السماء حتى يعتير الدين شاغلاعنها مبذرا لبعض 
تروتهاء بدلا من اعتباره جزءا منهاء» مغذيا لها ومفصحا عن أهم نواحيها 

وعن هذا الرأي انبثقت قصيدتى فى المغرب العربى. 

وإنه لأمر مسف حقا أن ترفع» من مصر العربية في عهدها الجديد الذى 
نص دستوره على أن مصر جزء سن الوطن العربى الكير» أصوات ناشزة» 
تحاول عبشا أن تتستر على شعرها العرقي الشعوبي (أو الاأقليمي في اقل 
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أشكاله قبحا) بستار من (اللانسانية) و(العالمية). وإننا لن نعذر أصحاب 
هذه الأصوات» بعد أن أصبحت ال مكتبة العربية تضم كتابا مثل (العروبة 
أولا). وإن التعريف الذي عرف به أستاذنا الحصري الشخص (العربي)» 
يجرد الشعوبيين والإقليميين من كل سلاح» ويظهر لكل منصف أنهم هم 
(الشوفينيون) حقاء لا نحن كما يزعمون. 

بقيت لي كلمة ود أن أقولهاء في وزن قصيدتي المذكورة. 

فقد رأى أخي الأستاذ علوش أن قولي (أن يرى ظلاله على الرمال) لاوزن 
له وفي رأيه نصيب من الصحة إذا قرأنا البيت .عفر ده. أما إذا قرأناه متصلا 
بالبيت السابق له: (آحي هو آم میت؟ فما يكفيه آن يرى ظلاله على الرمال) 
جد آنه من بحر الرجز. ولكي نوضح الأمر أكثر» نكتبه كماينبغي أن يقراً: 

.. ه أن يرى ظلاله على الرمال. 

مستفعلن فعول مستفعلن فعول 

أما عن الأبيات المتصاة التي إذا وضعت ال حر كة على قافية البيت الأول 
صح الوزن» وإن سكنت كما تتطلب القافية لم يستقم الوزن. مثال ذلك 
(وكالزلزال -هو النير أو فاسحقه واسحقنا مع النير)» فإن الوزن يستقيم 
حتى لو لم نضع الح ركة على قافية البيت الأول. وقد جشت بأمشال هذه 
الأبيات» لأكسب الموسيقى تدفقية يتطابها المعنى. وفي رأيي أن موسيقى 
القافية شيء ثانو ي بالنسبة للموسيقى العامة التي تنتج من قراءة هذه الأبيات 
متصلة وبنفس واحد. 

وقد استعملت البحر الوافر فى بعضس أجزاء القصيدة لقربه من البحر 
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القاعدي للقصيدة - الهزج: 

مفاعلتن مفاعلتن.. فعولن. 

ولا أنكر وجود نشاز في الانتقال من الهز ج إل الرجز» ولكنه نشا 
مقصو د يتطابه المعنى. ولم يحدث هذا إلا في موضعين من القصيدة: 

1. حين يحار الشخص المتكلم في القصيدة: (آحى هو أم ميت فما يكفيه 
المعهودة» حتى أصبح كظل باهت من ذلك البحر الناإبض بالياة. 

2. حين يقف أمام قبر الإله وقد غشى على النهار (ظل لألف حربة وفيل» 
ولون أبرهة» وما عكسته منه يد الدليل» والكعبة المخزونة المشوهة). 

فا مو سيقى هنا مضعضعة مفككة» تو حي إلينا.عنظر الكعبة وقد هجم عليها 
يقال عن قصيدتى المتواضعة: (هذا لا يهمنا.عقدار مايهمنا ما فى القصيدة 
من إبداع ومن حيوية بحعلك تقرأها مرارا وتكرارا بنهم ولذة)» فهذاهو 
اللإنصاف بعينه بل وأكثر من الإإنصاف - إنه السخاء يغمرني به الأستاذ 
علوش. وسلام على أخي الكري» وألف شكر. 


(1) جلة الآداب بير وت) العدد النادس - حريرات (برتير) 1956 - السنة الرايعة. 
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(الرسائل) 


پا ۾ * ظ # 4 

مضايا الشعر من حلال رسانله الإأحوانيه 

لعلك تسمح لي بأن أتكلم شيئا حول قصيدتك في (ذات الرُقی)؟ كانت 
جميلة منطلقة عن عاطفة فخلت من التكلف.. ولعلى خط إذاقلت: إلا 
بيتا و احدا أرى عليه سمة التكلف. 

ورضيت حين فتاك أغرقه الرضى 

أشقيت حين الصب أحرقه الشقا 
اليابس والشول بنية الشمر) فلا بأس من شو كة واحدة في دو حة فينانة 
مثمرة.. ولعلها نم تكن شو كة.. بل برعما أخطأت عيني في رؤيته. ولست 
الشعر لك.. ذلك أنك أرضيت عاطفتك بها ثم عدت فأرضيت عاطفة 
يرك . وكم كان جميلا أن أقراً -يوم وصتتني رسالتك- في ديوان مهيار 
الديلمى فأرى فيه: 

بكيتك للفراق و نحن سفر 

وعدت اليوم آبکی للاإیاب 

والخطاب لأطلال الحبيبة. . ثم جاءتني رسالتك فإذامعنى كهذاء ولكنه 
اسمى واصدق منه بخثير» يطالعني في قصيدتك: 

وأراه منسكبا وقدعز اللقا 
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لقد بكى مهيار مرتين.. يوم الفراق» و كانت الدار عامرة.. وذاك ما اعتاد 
المحبون عليه» ويوم الإياب» والدار مقفرة» وذاك أيضاما اعتاد المحبون 
عليه. أما شاعرنا فما اقتصر بكاوه على موقفين. . لقد ظل باكيا.. منذ يوم 
الفراق -وهذا حق- حتى يوم اللقاء» وهذا ما انفرد به وحده» فكنا نتوقع 
أن يجفف اللقاء دمعه ولكنه لا يزال مدسكباء ولكن الشاعر نفسة») ولكني 
مع الشاعرء لا أرى في ذاك شذوذا.. أو ليس من هواها ملك غيره؟ فكيف 
يفر حه لقاء.. ثم إنه اعتاد على البكاء.. فلا يستطيع تر كا له. 

إن بيتك -ولا حاباة ولا ریاء- اآسمی بکثیر وکثیر من بیت مهيار .. إنه 
-و إن کان بیت مهيار نما يغجب به- يعدل آلفا من أمثال بیت مهيار -هذا 
في نظري- ولعل شاعر نا یتواضع فلا یری معي ما أری.. 

طالعت كتاب الصاوي عن شللى.. فى الوقت الذي انصرفت فيه إلى 
قراءة بعض قصائد شللى في أصلها الاإنجليزي. 

%٠ 

كنت أود أن أتعمهل قليلا قبل أن أكتب إليك.. أتمهل لاأنسم أريج 
الياسمين.. كان من حق هذه القصيدة الرائعة أن أطيل الوقوف حيالها.. 
كما نطيل الوقوف حيال المنظر الجميل» أعجبنا وسحرنا.. ولكن تشوقك 
للحب والشعر والطبيعة استعجاني.. ومع ذلك فسأبدي رأيي بهذه 


(1) مئ رسالة إل خالد الث اء عي بے 27-5( IAAF F11‏ 
2 عنوات قصيدة للسياب وردت قي الرسالة التي بعثها لصديقه الد الشواف. (ح. غ). 
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القصيدة» ولو بإيجاز... 

ليس في الريف -على ما به من عطور- أريج كأريح ياسمينك» حتى 
عرف (الأقحوانة!!)» فالمنظر الذي رأيته يوحي ما قلته من سحر وفن.. لقد 
قلت سأبدي رأيي بإيجاز» فأقول: القصيدة تستحق التهاني الكثيرة لا التهنئة 
الواحدة.. إنك تنتقل بالقارئ فى جو عاطر.. مفعم بالأنغام والعواطف» 
وقد ملكت عليه نفسه فلا يحس إلا أنه في حلم» ولكنك (تطعن) -فجأة- 
أفكاره المتسلسلة ولذته الكاملة حين تقول في وصف الفم الذي يرف 
مهجة الورد سقاها معين» إنه (كجر ح الطعين) إن (جر ح الطعين) يرسم 
أمام القارئ صورة بشعة.. صدر عريض مكسو بالشعر» عليه طعنة تسيل 
دماؤها ويجتمع حولها الذباب.. لقد كنت -منذ عهد بعيد- مولعا بهذا 
التشبيه.. أنذكر قصيدتاك (خذ أمانا)؟ كان هذا المعنى ماثلا فيهاء أظن أن 
القافية قد اضطرتك إلى ذلك.. ولكنك تستطيع أن تحد كثيرا من الجمو ع 
المذكرة السالمة. تستطيع أن تقول مثلا: (أو لفم رف على اللائمين)» أو غير 
هذا.. ولك الرآي الأخير.. 

ولو هنئ شخص على شدة حزنه و تفجعه و صدق عاطفته في رثاء. . لکنت 
امهنا في رثائك للورقاء.. ولكن أستغفر الله.. كنت أقول للأخ صالح» قبل 
أن أتسلم رسالتك آين لنا بشاعر كابن الرومي يرثي أسمهان كرثاء (بستان 
المغنية..)؟ ثم كانت قصيدتك رجع الجواب» وكنت أفكر في أن القصيدة 


(1) الراي هنافي إحدى قصاند الشاعر الشراف. (ح. غ). 
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ستكون نونية لتنتهى باسم أسمهان.. ولكني كنت شاكا فى مقدرة الشاعر 
غلی آ وجل الاس مجان لگن اش اغى ہاو هکی فل د ری 
ا لموت ليالي أسمهان). شيء يبعث في النفس أجمل الذكريات! وما أجمل 
الليالي.. لاسيماليالي أسمهان. 

كانت ملاحظاتك حول (فى الغروب) مصيبة» فإن (البَل) يحجرعن 
القارئ صورة الحدول المتحدر.. وأما ملاحظة الأستاذ عبدالمجيدء فكانت 
تطابق ما أضتر . لقد كتت ناويا تمنذ أرسلت لك القضيدة- أن أحذف 
مقطع (يا شمس عمري) بأجمعه.. إنه قرب إلى الرمزية منه إلى الكلام 
المفهوم.. وإنني فاعل إن شاء الل١.‏ 

أعيشس» في هذه الأيام مع (لأمرتين) على شواطى البحيرة الحميلة» وفي 
منزل الطبيب الهرم» أو (بين اللخلجان والوديان والكروم وأسياف البحيرة» 
وقنن الحبال.. والغيدان الموحشة» والشلالات الهادرة في صدو ع الصخور 
من سقو 

رباه أعطني مثل هذه السعادة» وإن كانت قصيرة الأجل» خائبة الأمل» 
فإن من ذكرياتها ما بعلا فراغ الأيام» ومايعنع الحب أن يزور من جديد. 

كم عاهدت نفسي» في سكون الليل العميق» أن أخفت نغمة اليأس في 
أشعاري وأحو صورة الموت من أفكاري» حتى لا تسمع الآذان ركزامن 


(1) من رسالة إل خالد الشواف» :28ء 29(في 26 / 7 / 1944). 
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تلك ولا تبصر العيون خطأ من هذه. لكننى -واحسرتاه- عدت بصفقة 
الخاسر» ۾ حظ الخائب» وقد نذرت نفسي للألم والشقاء واليأس والفناء. 

ما أجهل من لامني على أن سميت مجحموعة أشعاري (بالأزاهر الذابلة) 
ليته كان معي.. ليرى أن كل الكون» الأرض والسماءء والتراب والماى 
والصخر والهواء. أزهار ذابلة. ذابلة في عينيً الشاحبتين ونفسى الهامدة 
الخامد ة2 ,, 

چ © 5 

إن حلماء مد جناحيه في ليلة سوداء مكفهرة» على جفنيً ا لخضلين» 
يعطيك صورة بينة عن خواطري المحمومة وأفكاري المشوؤومة: 

ضباب شفيف» ترقص فيه مقبرة القرية» كأنها فوق جناح جريح» ينفضه 
الشوق إلى موضعح» خلف التلال.. تم يركن الرقص إلى سكون كئيب.. 
يحتضئه الغبش الخحزين» وهناك.. عند السدرة النائمة.. قبر مستوحد 
غريسب» رأيت أني راقد فيه» تحت الحصى والتراب» فى ظلمة بلهاء ما 
أسعفها لون من الألوان.. يكاد تقل الأرى يخنقني خنقاء لكنني من برجي 
الدامس» أستشرف الدنياء يدغدغها الربيع الباكر» فأبضر الأوراق» تنمو 
بطيئا. . بطيئاء و البراعم تتثاءب.. كسلى.. عن الزهر الأبيض» وعن ألوان لا 
تحصى» فأهتف» من أعماق اللحد البارد: رباه.. أفي الربيع النضير» يطويني 


(1) فن رسالة إلى خالد الشراف» م: 39ء 40 (قي 20 / 4/ 1946). 
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الق !2. 

كنت» طوال هذه الفرقة الفكرية» افتكر بالموت» وأمناه» تظلم عقلي 
اللتهب» بنار الشورة الحاقدة» إن ظننت أنني عايشته بين هذه الخواطر.. 
هيهات» هيهات للعاطفة كنت أعيش» ومن ينبوعها الكدر» أو جدولها 
الصافي» برعت أقداحي . 

من العارء على أفكار الشعراء يوم تلقي عليها العاطفة ظلالها المترزاحمة 
المتفانية» المتلاقية» المتفارقة» المتعانقة» المتجافية» ظلالم ا المجنونة.. بنت 
الأعصار» والليل العربيد» والموت والحياة» ظلالها الراقصة على رقى 
إبليس؛ من العار عليها أن يحدها لفظ قاصر أو يصورها بيان مبتور. 

كنت» في كثرر من الأحيان» تأخذ على الغموض في شعري» ولكني 
أد ركت الآن» أن ذلك الغموض» كان العقدة المسحورة التي أو جحدتها يد 
العاطفةء في ساعة جنون» إذا انحَلْتْ فَقّد الطلسّم ما كان يحمل من تمتمات 
5 

۰ 

للاشك في أنك تتذكر آنني كلفتك بأن تخبر الآنسة لميعة أن تعيد إِلي 

كتابا كانت قد استعارته مني» هو ديوان الشاعر الإ جليزي روبرت بروك» 


(1) من خلال هذا الت جلى اللإحساس الميكر بالموت عبد السياب» ويعطيدا بذرة رائعة للحديد من قصانده في الموت؟ أشي 
على الخص وص إلى قصيدته (رسالة من مقبرة) من ديوانه (أنشو دة المطر)؛ على الرغم من الاختلاف البين بين طبيعة الموت 
في كلا المرحلتين. (ح. غ). 

(2) من رسالة إلى خالد الشواف س 49 50 (صيف غام 1946 على حا ترجيح السامرائي). 

(3) هي الشاعرة ليعة عباس عنمارة؛ كما ورد قي إيضاح الدكتور الطععة على الرسالة. 
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السا أز: أنبأتها فتغافلت هي عن إرساله أم نك نسيت أمر الكتاب» 
أرجو منك ومنها إرسال الكتاب لأن بي رغبة ملحة إلى قراءته هذه الأيام. 

لست آدري» هل صدر ديوان الآنسة نازك الملائكة (شظايا ورماد) إلى 
الأسواق أم لا؟ وماذا جذ في عام الشعر والأدب خلال هذه المدة؟ وبهذه 
المناسبة ماذاعن (أساطير )؟ ومتی يتفضل جناب (علی) الخاقاني بطبعه» 
أرجو -فيما بعد طبعا- أن تأخذوا الديوان منه وترسلوه إلي في البريد 
اللسجل» فإني أراه رجلا ماطلاإ0. 

مضى أكثر من أسبو ع» منذ أن خططت السطور الأولى من هذه الرسالة. 
وهاآنذا أعود إلى الكتابة مرة ثانية بعد فترة من المرض الملح» والشفاء 
الكاذب» وقد انتكست الاآن» بعد أن ذهبت جهو د الأطباء هباء و ذهب 
معها ما أملك من دراهم قليلة وأصبحت أنتظر ما يأتي به الغد من جحديد 
والداء يزداد عنفا وشدة! ولكني مطمئن إلى شيء واحد: هو أنني لن أموت 
في القريب العاجل» لأن في الموت راحة» وقد قدر لي ألا أرى راحة» وأن 
أجتاز عنا كثيرة غير هذه المحنة. 

لعلك تفهم أحاسيسي ومشاعري في هذه الفترة» إذاعرفت القصائد التي 
أولعست بها أكثر من سواها وقرآتها مرارا حتى كدت أحفظها -و الحفظ 
شيء بغيض لدي لأنه يجرد القصيدة من روعتها- أعجبتني قصيدة للشاعر 
الاإنجليزي جون ماسفيلد عنو انها 10.٥.1.1‏ وهي مو جهة إلى أمه المتوفاةء 


(1) م يصدر الديوان إلا في سنة 1950 عن مدشورات دار البيان يالنجف | لصاحبها علي الناقان نفسه. 
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أترجم المقطع الأول منها ثم ألخص لك مضمون المقاطع الأخرى: 

(في الرحم المظلم» حيث وجحدت أول مرة» جعلتني حياة أمي بشرا سوي 
وكان جمالها يغذي أرضي القاحلة ويرويها خلال أشهر الحمل التسعة 
الطوال: فلم أك قاد رأغلى أن أرى» أو أتتشس أو ترك إلا غوت بعض 
منها). 

ثم يدرك الشاعر أن أمه -وهي في قبرها المظلم العميق- لا تستطيع أن 
تبصر هذه الحياة التي وهبت وأعطت» أفي الخير تو جه أم في الشر والخراب؟ 
وهي لا تستطيع كذلك أن تطرق الأبواب المتربة باحثة سائلة» لترى أن 
ذكراها قد طمست في الأذهان» ولو كان مكنا أن القبر يفتح أبوابه» ما 
استطاعت أن تعرف ابنها الصغير -لقد ترعر ع وأصبح رجلا كبيرا- وقد 
يلتقيان في الشار ع فتمر إلى جانبه نم تواصل سیرهاء كما تمر بشخص غريب 
- (ما لم يجعلها (وجه روحي) تری ما انطبع فيه من إحساس بالشكر لها 
بحزاء لبرها العميم).. 

ثم يسسائل نفسه: بأي شسيء وفى دين هذه المرأة عندة» وما الذي صنح 
جزاء لهذه المرأة الحبيبة المتو فاة؟ إن الر جال لا يزالون يطأون حقو ق النساء 
بالأقدام» وإن بعضا منهم ما يزال يدعي ويتبجح ببطولاته أمام النساء» وأن 
البعض الآخر يكاد يغرق الكون في شهواته» فما الذي صنح هو جزاء لتلك 
المرأة العظيمة؟ (أيها القبر» لتبق مو صدا لاد أخجل!!)0. 


)1 شن و سالة الح و اد انطعمة) س o4‏ 5 في 7 | 5 1 {I94‏ 


l144 


BB ® g 
إننامصممون على خوض هذه المعر كة حتى النهاية» فهي ليست معر كة‎ 
سياسية موقتة. إنها مسالة دفا ع عن قيم وطنية وأدبية مهمة» إننا نحارب‎ 
المكارثية الحديدة التي تريد أن تنبعث عندنا بعد أن أخذت تحتضر في موطنها‎ 
الأصيل. إن السوؤال هو:‎ 
أنهتم بالتقنية (ه ذه اءه1) و نهمل الإإنسان؟ أم إن اللإنسان» الذي هو‎ 
الغاية من كل صراع» او بالاهتمام؟ و إل السوال هو» مرة تانية: آیچب‎ 
أن يكون الأديب (عاليا)! قبل أن يكون وطنياء أم إنه يجب أن يبدأ بوطنه‎ 
وأمته ويفضي من خلالهما إلى الإإنسانية الواسعة؟ والسوال هو» مرة ثالثة:‎ 
الا يكترت الأذب و اقعيا إلا إذا آمل اتشكل إهمال تاا آم إن الأذب‎ 
الواقعى أف شکل وجوهر فی ان و أحد» شکل وجوهر کاجسد ای‎ 
الذي لا يکن الفصل بينه وبين الحياة التي (فيه)؟‎ 
إن الوضعح الأدبي والسياسي في العراق يختلف كل الاختلاف عماهو‎ 
عليه في بقية أجزاء الوطن العربي. فالسياسة والأدب عندنا متزجان بشكل‎ 
يتعذر معه الفصل بينهما'.‎ 
® ® © 
ستصلك في البريد نسختك من قصيدتي المجديدة (الأطفال و الأسلحة)‎ 
نقدمها برهانا على أننا نومن بالإنسانية وبالأمة العربية» لا بأشخاص بذاتهم‎ 


}1 شن و سالة از ك سھیاں احزيس) سے 3 4ج قي 19 سخو ي أ (I954‏ 
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ولا بحزب سياسى؛ وإن النصرلنا و لأمتنا التي -نحاول جاهدين- إخصاب 
تراثها المجيد بطارف من الفكر و الأدب. 

تحد» مع هذه الرسالة» قصيدة.. هي بالحري» محاولة لكتابة الشعر 
بأسلوب جديد: للقارئ أن يفهم ما وراء الرموز» وله ألا يرى رموزا بالمرة. 
له أن يرى في (تموز) رمزا للخصب والحياة» وفي موته موتا للخصب 
والنماءء وفي مرجانة» الزجية التي تضيء النورء وتفتح المذيا ع د(تتصل) 
سيدتها بالعالم» وتسمع موسيقى الجاز؛ تراث مرجانة التي لا تعلم أنه 
تراثها. . والذي تظنه سيدتها وأمثالها (رفعة) في الذوق و(مدنية)؛ أكثر مما 
يبدو على السطح» وله أن يقارن بين نقالة الإسعاف في ول القصيدة وبين 
نقالة الموتى في ختامهاء وبين الأسماك المصنوعة من الذهب والفضة وبين 
ا لخضر وسمكته الميتة التي آلقاها في مياه (بحر الحياة) فعادت حية. . له أن 
يفعل هذا كله» وله ألا يفعل» إنها حاولة لا أدعى أنها ناجحة. 

%0 

هل قرأت ما كتبه ت.س. إليوت عن الموهبة الفردية والتراث وعلاقتهما 
بالشعر؟ يجب أن يبقى خيط يربط بين القدم والجديد. يجب أن تبقى بعض 
ملامح القديم في الشيء الذي نسميه جديدا. وای شرا آلا یکر کا 


(1) من رسالة إل د. سبل إدریس؛ ص 68 69 (فى 195471 

(2) افيد ان الاب بتو سناال قضيدة ا(آغنية في شهر آب) من ديوانه (أنشودة المطر). وقد نشت مع كلمة قير ة تسن 
نفس هذه المواصقات - تقريبا -ممجلة الآداب (اللبنائية) ع 5 - ماي 1956ء : 16 / 17 (ح. غ): 

(3) من رسالة إلى د سهيل إدريسن» ص 72ء (قي 4 / 3 / 1956). 
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غريبا في ثياب عربية» أو شبه عربية. 

يجب أن نستفيد من أحسن ما في تراثنا الشعري» في نفس الوقت الذي 
نستفيد فيه تما حققه الغربيون -وخاصة الناطقون باللغة الإ جحليزية- في عام 
الشع < 

۰ 

تلاحظ في قصيدتي هذه» حاولة للعودة إلى الماضي» إلى التراث.. فقد 
رمت نفس بعدد من القوافي» بعد أن كان تحرري منها كبيرا. أما الرموز 
البابلية فاستعمالي لها لم يكن إلا لما فيها من غنى ومدلول. وهي بعد قريبة 
منا: لا لأنها نشأت فى بلد نسكنه اليوم» ولا لأن البابليين كانوا أبناء عمومة 
أجدادنا العرب» لا لهذا كله وحسب.. بل لأن العرب أنفسهم تبنواهذه 
الرموز. وقد عرفت الكعبة بين إبراهيم اللخليل وبين ظهور النبي العربي 
العظيم» جميع الألهة البابلية» فالعرى هي عشتار» واللات هي اللاتو» ومناة 
هی منات» وود هو تموز أو (أودن = السيد) كما كان يسمى أحيانا. بل إن 
العرب الجنوبيين أيضا عرفوا هذه الآلهة. فتموز يروي لنا بعض ا مور خين 
العرب آنه ری آهل حوران يبکونه» تحت اسم تاعوز.. عرقه اليمن باس 
تَعْرّ» وما زالت إحدى مدنها تسمى باسمه حتى اليوم.. وتقابل تعر الذكر 
اشا الغرّی. بل بخیل إل آحیاا آناقوم خاد ولمرد فد کانو امن غبد: 
قور :عا او = لعن رالهمرة نز خد اهما عل الأرى بن عة اة 


(1) هن رسالة يرسق الغال: قو 80 قي 4 غارس 1958). 


l147 


و آر ی = عاد عادو ن هو آدون: السيد» و تمودهو تموز. 

ولا كان الإإسلام -وهو الانتتصار الأكبر الذي حققته القومية العربية- 
جاء ليقتلع اللات والعزى ووا وسواها من الأوثان التي عرفها العرب» فإن 
تسميتها اليوم بأسماتها العربية هذه» حين تستعملها رموز يعتبر توعا من 
ادي تارادم و باكال القرهية الخريبة 

وهذاهو ما يجعلنا نعود إلى أصول هذه الرموز البعيدة. ولكنني لا أنكر 
أن هناك من يستعمل هذه الرموز لمجرد آنها بابلية (أو فينيقية -بصورة 
خاصة- فليس بين العراقيين من يشعر بأن البابليين أقرب إليه من العرب» 
بل ليس هناك من يشعر بأن هتاك رابطة -غير رابطة المكان- بينه وبين 
البابليين). 

ومع ذلك.. فليس شرطا أنت نستعمل الرموز والأساطير التي تربطنا بها 
رابطة من المحيط أو التاريخ أو الدين» دون الرموز والأساطير التي لا تربطنا 
به إحدى هذه الوشائج. ومن يرجع إلى قصيدة إيليوت الرائعة (الأرض 
الخراب)» يجد آنه استعمل الأساطير الوثنية الشرقية» للتعبير عن الأفكار 
اللسيحية وعن قيم حضارية غربية. 

® 

وصلتني قصيدتك بشكلها النهائي» وقد رأيت أنك انتبهت إلى ما أردت 

أن أنبهك إليه» حين استلمت صيغتها الأولى: الإكثار من المقاطع الموزونة 


(1) من رسالة إل د. سهيل إدرين» م 82 83 (في 7 / 5/ 1950). 
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بين المقاطع المكتوبة نثرا. لد كانت قصيدتك المدشورة في عدد (سعر) 
الأخير أكثر توفيقا من هذه الناحية. أما رآيت إلى الشعر الحر كيف استغله 
بقض التشاغرين: 

والشار ع الممتد يزخر بالجموع 

من تائرين مزجرين فليسقط المستعمرون 

يا. . يسقط المستعمرون. إلخ..). 

وإذا شاعت كتابة الشعر دون التقيد بالوزن» فلسوف تقرأً وتسمع مئات 
من القصائد التي تعيل (رأس المال) و(الاقتصاد السياسي) وسواهمامن 

كانت قصيدتك رائعة. ما احتوته من صور» لا أكثر. ولكن: هل غاية 
الشاعر أن يرى قراوه آنه قادر على الإتيان.عئات من الصور. ین هذه 
القصيدة من (البعث والرماد)ء تلك القصيدة العظيمة التي ترى فيها الفكرة 
وهي تنمو وتتطور.. والتي لا تستطيع أن تحذف منها مقطعا دون أن تفقد 
القضيدة معناها. أما قصيدتك الأخيرة» فلو ن¿ تبق منها سوى مقطع واحد 
لا أحسست بنقص فيها. ليس هناك من نو للمعنى وتطور له. ما زلت» أيها 
الصديق» متأثرا بالشعر الفرنسى الحديث أكثر من تأثرك بالشعر الاإنجليزي 
الحديث» هذا الشعر العظيم: شعر إيليوت وستويل ودلن توماس وأودن 
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(1) 


وسواهم 
O © ¢‏ 
هل تنذكر قصيدتك الرائعة» والبوابة التي صورتها فيها وهي تترصد باك 
وتطاردك في الذروب؟ لقد تائرت آنت -حين كتبتها- بقصيدة (كذا) ابي 
زيدالهلال. أما أنافقد تأثرت بقراءة (آلف ليلة و ليلة) خلال هذه الفترة» 
ومن هنا جاءت قصيدتي (مدينة السندباد). 
چ © © 
.. دعنا الآن نحو ب» معك» أطلال تدمر الخالدة ونحلم.ملكتها العربية 
زينب أو زنوبيا.. لدي بعض الملاحظات عن قصيدتك -التي تنبئ عن 
شاعرية أصيلة- أرجو أن تتقبلها ولك بعد ذلك أن تعمل بها أو تهملها. 
انان من أعداء التفلت من القافية. ان اللخات الخالة من الح ر کات . 
وهي كل اللغات ماعدا العربية- وأوزان الشعر التي تعتمد على الارتكاز 
وليسس على التفعيلة» قد تخفف مما يحدنه خلو الشعر من القافية» على 
الأذن من وقع غير منغوم. صحيح أن أبياتا مقفاة في قصيدتك. ولكنك 
-على العموم- أهملت القافية. و كان في الإمكان أن يتضاعف آثر صورك 
وأفكارك وعواطفك على النفس لو كانت قصيدتك مقفاة. 
2- للمبالغة حدان: التضخيم و التصغير و (أشلاء ذرات الرمال) مبالغة 


۱)1 شن شاه اونش ص :85 -86(اواخر عام 1959 على حد ترجيح السامرائي). 
2 هن و سالة ادو تی هی: 0ي 132 I960! 3F‏ 


150 


تحمع بين التضخيم و التصغير معا. يحسن بالشاعر الحديث أن يتجنب هذا. 

3 إن القصر (آي حذف الهمزة من الكلمات الممدودة التي تنتهي 
بها) عيب يتجنبه الشاعر العربي» الحديث ما أمكن. اا 2 
(صحرا)؛ مستهجن.. في ذوقي على الأقل. 

4- لا يجوز تسكن الكلمات الواقعة في وسط البيت (فى وله أو بعد 
ذلك). أما الكلمات التي ينتهي البيت بها فجائز تسكينها. قولك: 

(فهنا القدم إثر القدم). 

خطأ بالغ» بعكنك أن تقسم هذا البيت إلى شطرتين مستقلتين ليصبح 
صحيحا من الناحية اللغوية: 

(فهنا القدمْ 

اثر العدم). 

5- م يعجبني ذكرك للنمل بعد الدود. الموت وتفسخ جثث الموتى 
يقترنان بالدود ولیس بالنمل: 

فوا ی ت الو اا 

والنمل عضي خلف هاتيك الكوى 

ولو أنك نسبت للنمل فعلا غير (المضى خلف هاتيك الكوى)» لامكن 
أن تكون الصو رة موثرة: 

6- كيف يسود الصراخ؟ لا أميل إلى مغل هذا التجاوز في إسباغ شيء ما 
على شيء اخر. 


7- بيتك: (فاستحضري يا تدمرٌ (أو يا تدمر) أشهى البلح) فيه نشاز 


موسيقى. إذا قلت (يا تدمرٌ) اختل الوزن (موسيقيا لاعروضيا)» وإذا قلت 
(يا تدمر) فإني لا أرى آن يلجا الشاعر إلى (الضرائر تمايجوز للشاعر دون 
التا): 

بمعكنك أن تقسم البيت إلى شطرين: 

(فاستحضري يا تدمر 

أشهی البلح).. 

وخيتذاكايظهر الاير اسيع الدئ ركه E‏ عن القافية» بأشنع 
مظاهره. 

8- الانسجام ضروري» في صور القصيدة وأجوائها. قولك: 

(ويقيئني درب جليدي المدى 

في عرض بحر من رمال تصطخب).. 

فيه تنافر بين الحليد البارد والرمال المتوهجة. من قال إن الموت له صفة 
واحدة» هي البرودة: الجليد الثلج؟ 

9- هل كانت زنوبيا مسيحية؟ كان اسم ابنها (وهب اللات)» فهي إذن 
عربية صميمة. و كانت عبادة الأصنام (اللات والعزى ومناة) قبل الإإسلام 
م اماف المميزة خطأاً من الناحية الدينية. لكني أظنه (صحيحا) من 
الناحية القومية. 

0- كلمة (جنح) لها معنى غير معنى (جناح). جنح» معناها جانب إلى 
حد ما. من هنا جاءت (الجوانح). حين يقو ل العاشق: تکاد تضيء النار بين 
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كجناح البوم)» وليس (كجنح البوم). ومثل ذلك قولك: (وغدا الم الجنح). 

1- يهتز في بله رتيب الا حتراق.. 

همزة (الاحتراق) موصولة. يجب أن تلفظ: (الحتراق)» لكنهامن 
(الضرائر).. وأنا ضد الضرائر. 

2- ما علاقة (جذ ع النخلة) ومر وهي تلد المسيح بتدمر وزنوبيا؟ ومح 
ذلك فالقصسيدة توي إمکانیات رائعة گن أن تضبح بعد إجراء بعض 
التعديل و التصليح- قصيدة ناجحة للغاية. 

أرجو ألا تبط هذه الملاحظات عزيمتك. إنك شاعر ولا جدال في ذلك. 
كلنا كنا مغلك» ورعا أقل.. لكن الشعر توأم للمشقة. 

اسمح لي بأن أشد على يدك مهننا على قصيدتك الرائعة (تحية الظلام) 
التي تعتبر قفزة بالنسبة لشعرك السابق. ليس لدي أي مأخذ على القصيدة 


لقد قلت 


واا بيد الله دود بأشيائي). 

لقد شدّدت الدال في لفظة (بيد) وهي (بيد) دون تشديد. 

الوزن ألجأك إلى ذلك. تستطيع جعلها (بكف الله) أو(بأيدي الله). 
وعندك بیت اخر تقول فيه: 


(1) من رسالة إلى عيدالكرم الناعم» ص :108ء109 110 (قي ل نيان 1961). 
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(بلا حرف إلهي» بلا جدوی» بلا كلمة). 

الوزن هنا ختل. تستطيع جعله: 

(بلا حرف إلهي» دوعا جدوى» بلا كلمة).. 

ليستقيم الوزن» أهنئك» مرة أخرى» على هذه القصيدة الرائعة. 

لقد كان موتمر الأدب العربي في روما ناجحاً غاية النجاح. لقد أفهمنا 
الغرب أن الأديب العربي يقع مع أدباء الصف الأول في العام ارتفعت 
بعض الأصوات عاولة الغض من قيمة الإسلام والتراث الأدبي العربي. 
لكننا أخرسناهاء بل وانتصر للعروبة وللأدب العربي كل المستشرقين الذين 
كانوا أكثر غيرة على قضايانا من بعض المحسوبين على الأدب العربى. 

۰ 

من قال لك إني لا يعجبني إلا الشعر الحر؟ إن المناسبةء كما قلت» تحتم 
عليك أن تكتب على النهج القدم» أي النهج الذي يربطنا بتراثناء.عماضينا. . 
يوم كانت فلسطين للعرب» ويوم حرر العرب فلسطين من الروم.. واليهود 
أيضا. 

لقد فعلت الشيءذاته» إبان العدوان على السويس. لقد شعرت بأن تراثنا 
كله» ماضينا و حاضرنا الذي يستمد معناه منه.. مهددة بالزوال. ولهذا 
كتبت قصيدتي عن (بور سعيد) على النهج القدم.. لتكون ضلة بين الحاضر 
والماضى» ألم أقل فى القصيدة: 


(1) من رسالة إلى عبدالكرم الناعي ص: 126 (في 18 / 12 / 1961). 
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فالویل لو کان للغادین ما قدروا 

ل تكسن حاصو ماش فاخران! 

كانت قصيدتك جيدة» حفلت بصدق العاطفة وقوة التعبير. لكن فيها 
-لو سمحت- هنتين بسيطتين أرجو أن تلتفت إليهما: 

[ ت اما رال تاا اشا وراسيا). إن كلمة (أشم) ممنوعة من الصرف.. 
ومع أن الضرورة الشعرية تحيز صرفهاء فليس هناك من داع لذلك مادام 
الوزن لا يختل إذا قلت: (أما زال ميناها اشم وراسيا). يجب على الشاعر 
أن يتحاشى اللجوء إلى الضرائر ما أمكن ذلك. 

2- (فصارت دموعي جاريات سواقيا). م تقتل الشعر العربي إلا هذه 
المبالغات التي شاع استعمالها في الفترة اللظلمة» فترة انتكاس الشعر العربي 
والعرب كقوة سياسية وحضارية. 

انك تستطيع إعادة صياغة هذا الشطر» لتخلص قصيدتك الرائعة من هذا 
العي١.‏ 

۰ 

أكلفك.عحاولة ا لحصول لي على كتاب. ليس أكيدا أنك تستطيع الحصول 

عليه. ولكن حاول. إنه كتاب breative genius yeس٥kl Bow ra‏ أوفاكية 


ذلك . آنه مهم بالنسبة لي. إنني أمر بفترة شعرية جديدة ومن الضروري: 


(1) من رسالة إلى أحمد خطر دحبور» صض: 131 132(فى 20 / 2 / 1962). 
(2) آظته کان بقصد کتاب: بررا ۸۲ ٤×06۲1۳8‏ 6۲881۷8 ۲۸8 التجربة الخلاقة؛ وهو دراسة في النقاج الشعري لسبعة من رواد 


ا لخركة الشعرية الحديثة في أو روبا(ح. خ): 


155 


تلقيحها بالقر اءات المناسبة. 

سآن دیوانی الحديد (الجاهز لدي في انتظار التاشر) هو أحسن اناري 
الشعرية حتى الآن". وأريد أن أتفوق على نفسي مرة أخرى في الديوان 
الذي يليه. ساعدني على ذلك. أظن أن ديواني (منزل الأقنان) كان نكسة في 
تطوري الشعري. (المعبدالغريق) أحسن منه كثيرا. 

۰ 

لدي قضصيدة نش» مقطوعة صغيرة» من تأليف شاعرة لبنانية شابة التقيت 
بها في بيروت وكتبت فيها ثلاث قصائد. أتراك مستعدا لنشرها في (شهر 
زاد) إذا أرساتها إليك؟ لقد كان لي ميل قوي إلى مولفتها.. وقد ضمنت 
معاني قصيدتها في قصيدتي (ر حل النهار) التي نشرت في العدد الأول من 
جحلة (حوار). 

لا أكتب هذه الأيام» إلا شعرأ ذاتياً خالصا. لم أعد ملتزما. ماذا جنيت 
من الالتزام؟ هذا المرض وهذا الفقر؟ لعلي أعيش» هذه الأيام» آخر أيام 
حياتسي.. إنني أنتج خير ما أنتجته حتى الآن. من يدري؟ لا تظن آنني 
متشائم. العكس هو الصحيح لكن موقفي من الموت قد تغْيّر. لم أعد أخاف 
منه. ليأتي متى شاء. أشعر أنني عشت طويلا: لقد رافقت (جلغامش) في 
مغامراته.. وصاحبت (عوليس) في ضياعه» وعشت التاريخ العربي كله» 


(1) ها آنه يشير إل ديوانه: (شتاشيل اة اللبي) الذي حا میاشر د بعاد الديوانين المد كورين قي الرسالة. (ج. غ). 
(2) من رسالة إلى توفيق صايغ» ص: 174 (في 29 تمرز 1963). 
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آل یکفي یز |( 
“< 
إنتاجي الشعري» هذه الأيام» قليل جدا وذلك لانعدام أية تجربة شعرية 
جديدة. كما أن سئمت من الضرب على وتر (أآنا مريض) فيما أكتبه من 
چ 
< 
آنا هذه الأیام قارئ روايات مدمن. قرأت» فيماقرأت» تاراس بولبا 
لخوغول» و(الذين يملكون والذين لايملكون) لهمنخواي» و(عشيق 
الليد شاترلي) ل(د. ه. لورانس)» بالإضافة إلى بعض الروايات الصينية 
والسوفياتية» وبالاأضافة إلى قراءاتي الشعرية» وبالاأضافة إلى روايات 
دستویفسکی: (رسائل بیت الموتى) و(الليالي البيض) إلخ.. 
لو تحسنت صحتي لحققت مشروعي الذي أمامي: قراءة الفلسفة. لقد ان 
أن أحقق هذا المشرو ع الذي وضعحته منذ أمد بعيد» فما تهيأت لي الفرصة 
للمضي فيه إلا بصورة متقطعة . 


(1) من رسالة إل عاصم المندي» ض: 176 177 (ف 11 / 9 / 1963). 
(2) من رسالة إلى سيمؤن جارجي» عس: 179 (في 12 / 10 / 1963). 


(3) سن رسالة إل برا إبراهيم عيراء ص: 183 184 (في 15/ 10/ 1963). 
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الفصل الخامس 


آراء ھی التشعر والشعراء 


دانتي» هومیروس» فرجیل» غوته» کیتس» ستويل - إليوت.. تأثرت في 
بداية حياتي الشعرية من الشعراء الغربين بشيلي» كيتس» إلبوت» ستويل.. 
الطريقة التي أكتب بها غلب قصائدي الآن هي مزيج من طريقة أبى تام 
وطريقة آيديث ستويل: إدخال عنصر الثقافة والاستعانة بالأساطير والتأريخ 
و التضمين فى كتابة الع :: 

ا * ا ول NE‏ اا 

لقد مضى الزمن الذي لم تكن فيه الثقافة ضرورية للشاعر لكي يصبح ججيدا 
فالموهبة وحدهالم تعد وحدها تكفى لخلق شعراء كإيديث ستويل وت.س. 
إليوست“. 

دت عن تاز ك اللاتكنة وديوانها (قرارة ال وجة) وقال: هى أكبر هن 
ديوانها. . لاحظت أن نازك م تشأً إدخال بعض القصائد الرائعة التي نشرتها 
فى الصحف والمجلات فى ديرانها الأخير مغل (النهر العاشق) و(شجرة 
القمر) وسواهماء ومع ذلك فأنا أعتقد بأن القارئ لايمكن أن يفهم الديوان 
جحيدا إلا بعد قراءته للمرة الثانية -حيث يزيد إعجابه بعدد القراءات. 

وقال عن الشعراء: 

بلند الجيدري:.. الذي كان ديوانه (خفقة الطين) أول ديوان صدر من 


(1) آراء في الشعر والقضة؛ إعداد: خضر الولي - مطيعة دار المعرفةء بخداد 1956. 
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ثلائة دواوين كانت فاتحة عهد جديد فى الشعر العراقى هى (عاشقة الليل) 
لنازك الملائكةء وأزهار ذابلة) لبدر شاكر السياب. 
حمود البريكان: شاعر عظيم ولكنه مغمور بسبب نفوره من النشر» 
وسأحاول بذل كل جهد لإخراجه من صمته ليتبواً المكانة اللائقة به. 
موسى النقدي: الذي سيصبح بقليل من التو جيه و النضج في العمر شاعرا 


نخر به. 
سعد یي یو سف : يؤمل على يديه تحقيق الكثير» يعجبني منه الطابع الريفي 
العميق والبصري العالي. 


عبدالوهاب البياتي:.. الذي بت أخشى عليه كثيرا بعد أن قرت ديوانه 
الأ خير ( لخد الاطفال والرشرت) فد كان قك ارا ملا لديو انه اسايق 
(آبازیق مهش مة)» کما لاحظت آن کار قضصائده کانت شعارات سياسية 
منظومة تصلح مقالات افتتاحية. 

عبدالرزاق عبدالواحد:.. وهذا م ينل بعد ما يستحقه من شهرة» كما أن 
ديوانه (طيبة) م يكن بمثله تمثيلا صحيحاء وفضلا عن ذلك فقد قوبل هذا 
الدي ان بصمت غريب إل حد الإهمال يسبب الحسد والمنافسة المحفشيين 
في الأوساط الأدبية. 

علي الحلي: له أسلوبه الخاص الذي لايجارى» وهو أمر تادر بین شع اء 
أهل هذا الجيل» بيد أنتى أخشى عليه من أمرين: تكرار نفس الضور 
والأخيلة في جحميع قصائده تقريبا؛ ومفهومه للشعر ليس الحدة. ما يتفق مع 
إمكانيانه الضخمة. 
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کاظم جواد: ي م قمة اللإجادة عندما يكتب من نفسة دون أن يقلد أحداء 
ولکنه يعتمد على الهياج في أغلب قصائده ما یفسد عليه امکانیاته. 

إن المناخ القومي للشاعر هو كال ماء للسمكة»بعوت إن هو أخر ج منه لفترة 
طويلة» وقد تعجب إذا قلت لك إنني عندما أستخرق في مطالعاتي باللغة 
فأطر ح بالكتاب الاإنجليزي جانباء أو أغرق في قصائد امرئ القيس» فاخذ 
فیها نة 0 

نحن من الرعيل الأول الذي كتب الشعر الجر بعد ما أنبتنا قدرتنا على 
مصارعة القوافي والأوزان. آما الشباب اليوم فهو يندفع رأسا لكتابة الشعر 
الحر» وهذا خطأاً. 

يعتقد أكثر الناس آن الموهبة الشعرية تكفي وحدهاء وهذا خطأً أيضاء من 
الشعر العربي كله» وقراءة الشعر الأجنبي.. والفلسفة والنقد. 

إن الجبز هو الغذاء الأساسي للبشر. والشعر الحديث يغري كل الذين 
يكتبونه. لكن البشر لا يستطيعون الاستغناء عن الفاكهة» و شعر نزار قباني 
كالفاكهة الشهية. 


(1) جاءت عله الانطباعات ضمن حر ار أجراء مع السياب: عبدالوهاب فوزي - و نشر في: (الأسبو غ) سلحق جر يدة 
(الشعب) فى حزيران 1957. وأعيد نشر جرء مته تمجلة: (ألف باء) (بخداد) العدد 21-483 كانون أول 1977؛ 
و اة الاش 3. 

(3) من مقابلة آجر اها معه راض ضيب اريس - برزوت» كانون الثاني 1962. 
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مفهوم السياب لتو ظيف الأسطورة ذي الشعر 

لعلي أول شاعر معاصر يدأ باستعمال الأساطير ليتخذ منها رموزا. كان 
الدافع السياسي أول ما دفعني إلى ذلك. فحين أردت مقاومة الحكم الملكي 
السعيدي بالشعر اتخذت من الأساطر التي ما كان زبانية نوري السعيد 
ليفهمونها ستارا لأغراضى تلك» كما أني استعملتها للغرض ذاته في عهد 
ونظامه أبشع هجاء دون أن يفطن زبانيته إلى ذلك. كما هجوت ذلك النظام 
أبشع هجاء في قصيدتي الأخرى (مدينة السندباد). و حين أردت أن أصور 
فشل أهداف ثورة تموز الأصلية استعضت عن اسم (تموز) البابلى باسم 
(أدونيسس) اليوناني الذي هو صورة منه.. إنني الآن ألغيت كل الأساطير 
تقريبا من شعري ولم يعد في شعري من ذكر إلا لشخصيتين أسطوريتين وما 
يتعلق بهما هما السندباد العربي وأديسيوس الإغريقي. 

ما يدفعنا إلى استخدام الأسطورة فى الشعر أن الألفاظ فقدت معانيها 
الأصلية فى كل المجتمعات البشرية القائمة اليوم.. بينما ظلت الأسطورة 

وإن استعمال الأسطورة فى الشعر ليس جديداعلى الأدب العربى فلحل 
شاعرنا العربي الكبير أبا مام أول من استخدمها بين كل شعراء العالم» ولو 


(1) فن فقابلة ج مسحفية أجر اها معه: كاظي ياش - جخريدة عضو ت التماهي) (بغداد 26 تشرین الأو ل 1963. 


الكشيرون ممن يضارعون ت.س. إليوت وأيديث سيتويل وسواهما في 
حسن استخدام الأسطورة. 

قال في ألفاظ الشعر: 

من بين الأشياء التي يوكد عليها الشعر الحديث الاهتمام باللفظة. وليس 
معنى هذا آن الشعراء القدامى نم يكونوا يحسنون استعمال الألفاظ ولكن 
معناه أن الشاعر الحديث الذي خلف له الأوائل إرثا هائلا من الألفاظ التي 
رشت لكثرة ما تداولتها الألسن والأقلام مكلف أن يعيد إليها اعتبارهاء 
وينفخ فيها من روح الشباب» ولكل لفظة تاريخ يختلف من لغة إلى لغة 
ولها كيان خاص يستمد ألوانه من ذلك التاري2. 


(1) مقدمة مقالة مثر جمة في علة التضامن. 
ن حاب بسر شاكر السياب رالد الشعر ار عبداجبار داوة البضريي - وزارة اللقافة و الإرشاد (بخداد)ء 1966 -ض: 88. 
(2) بدر شاكر السياب (ملف جلة الإذاعة والتلفريرن) بغداد نيسان 1969 - ص: 10. 


165 


الفصل السادس 


رسائل ثقافية عن الحركة الأدبية والفنية في العراق 


الرسالسة (1) 

لم يسمع أحد» لا في القصص ولا في التاريخ» عن شاعر أمسك.معزفه 
وراح يتغنى بحبيبته عند منزل يلتهمه الحريق» ثم يصر على الناس المنهمكين 
في إطفاء الحريق أن يتمهلوا قليلا ليستمعوا إليه. هكذا يكون حال الأدباء 
غير الملتزمين في العراق لو أنهم طالبوا الصحف الوطنية بأن تخصص جرزءا 
من صفحاتها لما يكتبونه من شعر غزل أو قصص غرام أو تأملات صوفية» 
بدلا من أن تكرسها لما يساعد الشعب والسلطة الوطنية على حل كثير من 
المشاكل التي خلفتها العهود المظلمة التي سبقت لورة 14 رمضان الوطنية. 
يكفيهم ما يحسون به من ألم حين يرون تخلفهم عن قافلة العاملين من أحل 
غد أفضل. لكن توقف الأديب عن الاإنتاج معناه موته إنهم مازالواينتتجون» 
وإن كانوا لا ينشرون شيا من نتاجهم ذاك - داخل العراق على الأقل. 
وت سی دان نکی ار نارای ار ج هولاء الأدباء 

غير الملتزمين» يرون في اجتماعهم هذا فرصتهم الوحيدة في (النشر) داخل 
العراق: فيقرأ بعضهم لبعض أخر ما أنتجه» ويتناقشون معا فيما يعتبرو نه 
(مشاكل الأدب). وأهم مشكلة من هذه المشاكل» فيما يرون» هى مشكلة 
الالتزام والالترام في الأدب لقد طال الحديث عن هذه المشكلة منذ عهد 
بعيد» وبلغ ذروته منذ ظهور كارل ما ركس وفلسفته المادية. وحين تجحسدت 
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الاركسية في نظام دولة معين وفى أحزاب معينة أجملت نظرتها إلى الأدب 
فيما يشبه هذا الشعار: (ما لا يعين على إشبا ع جائع أو إكساءعريان» وما 
لا يصلح أن يكون سلاحا من أسلحة الحرب» فلا داعي له وكل ما لا داعي 
له» فهو ترف برجوازي تحب خحاربته). ومع أن الشيوعية قد سحقت في 
العراق» فإن نظرتها إلى الأدب ما تزال هي السائدة: إذ قد تبنتها العناصر 
القومية دون أن تشعر. 

لقد توصل الأدباء العراقيون غير الملتزمين إلى حل وسط لهذه المشكلة 
فهم ليسواضد الالتزام ولا معه دون قيد أو شرط. المهي» عندهم» أن 
يكون الأدب (جيدا) حسب المقاييس الفنية التي لا علاقة لها بالسياسة. 
ليس موضو ع الأثر الأدبي هو المهم. وإنغا تفاصيل إخراج ذلك الأثر هي 
المهمة.. إن هذه النظرة هي في الحق» النظرة الأصلية لنظرية الفن للفن. 

ومع أن الميدان قد أخلي ومهد للأدب الملتزم» فليس لذلك الأدب الملتزم 
من أثر. كل ما هنالك بعض القصائد القليلة» والتى تدشر.ععدل قصيدة قصيرة 
واحدة في الشهرء وبعض المقالات التي تتحدث عن (الالتزام) في الأدب. 

السبب في ذلك يعود إلى عاملين: أولهما أن حكومة الشورة رأت 
الاستفادة من مواهب الأدباءفأسندت إلى الكثيرين منهم مناصب مهمة في 
وزارة اللإرشاد (شفيق الكمالي» عبدال حبار داود البضري» شاذل طاقة خالد 
علي مصطفى» محمد جميل شلش» وسواهم)» ومهام الوظيفة تأخذ القط 
الأعظم من أوقاتهم وتستنرف معظم جهودهم. أما العام الثاني فهو أن 
إمكانيات النشر ما تزال محدودة. ليس اليوم في العراق سوى أربع جرائد 
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سياسية اه حمس وغیر څلتین شهریتین صغیرتین» تصدر مديرية الاإرشاد 
أو لاهما و تصدر نقابة المعلمين اشرق سناك» بالطبع» حلات آخر ی 
تصدرها شتى النقابات العمالية» لكنها محلات لا علاقة لها بالأدب. لذلك 
كانت زيارة الدكتور سهيل إدريس» صاحب ججلة (الآداب)» للعراق فرصة 
لبعض الأدباء العراقيين لأن يتعاقدو امعه على نشر نتاجهم. فقد اتفق الدكتور 
والحرية)» كما اتفق مع القاص عبداللّه نيازي على إصدار ځمو عته القصصية 
(أعراس الدم). ومن الكتب الحديدة التي ستصدر قريبا ديوان للشاعر شاذل 

وقد صدرت» قبل هذاء بعد أن زال عن العراق الكابوسس الذي كان 
يخيم عليه» عدة دواوين لشعراء عراقيين قارعوا حکم قاسم بشعرهم» منها 
ديوانان للشاعر عدنان الراوي هما (من القاهرة إلى معتقل قاسم) و(المشانق 
والسلام)» وديوان للشاعر هلال ناجي اسمه (الفجر ات ياعراق)».. وديوان 
(طعام المقصلة) للشاعر علي الحلي. كما أصدر هلال ناجي أيضا دراسة عن 
فلسفة الزهاوى ۾ شعر هد وسماها (الزهاوي في دیو انه المفقود). لكن الأستاذ 
القلائل» لما يجد ناشرا لكتابيه (نجيب حفوظ في القصة القصيرة) (ومفهوم 
الجر كة في الشعر)» وهو دراسة فى المذاهب الشعرية المختلفة. 

وتکرسن جرودة (الماهی): وهي کر الصحف الصادرة الان ي 
العراق وأوسعها انتشاراء زاوية خاصة بالأدب على إحدى صفحاتها. وقد 
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استفتت (الحماهير) عددا كبيرا من الأدباء العراقيين فيما إذا كان أدباء العراق 
على مستوى الثورة. و كاد هولاء الأدباء يجمعون على أن أدباء العراق ن¿ 
يكونواعلى مستوى الثورة» و إن كان ثمة أدب يعبر عن الثورة» متفاوتا 
قصيدة تتحدى الظلم أو قصة تتحدى الإإرهاب تعنى -وإن كانتا عخبأتين لا 
تنشران- تعريض كاتبهما نفسه للاعتقال و الضرب والسجن والفصل فن 
العمل» حتى وإن م يكن ذلك العمل حكوميا. وإن نشر الأثر الأدبي يشكل 
الحلقة الأخيرة من عملية الخلق الأدبى. 

ولعل إجابة الأستاذ جحلال السامرائي لهذا الاستفتاء أعمق 
اللإجابات كلها وأشملها. يرى الأستاذ السامرائي أن (أدباءنا 
شار كوا في إيقاظ الوعي الثوري ولكنهم لم يكو نوا ممستوى الثورة)» 
وإن (ثورتنا كبيرة وأدباءنا فی طريقهم إلى آن يکو نوا أدباء كبارا). 
ولعل أحدالم يحلا موقف الأذناع ٠‏ لشيوعيرن في العرافق لیا 
واضحا كما فعل الأستاذ السامرائي حين قال: (إننا مدعوون» لكي 
باخلاصه للملايين الكادحة من شعبناء وعندما شخصهم شعبنا 
بأسمائهم كجناة تلوثت أيديهم بدمائه» سقطوا فى خيانة جديدة 
دات و جهين: الأول كن آن تدعو قاسمیاء كان الخو اهمريى 
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فارسه الأول» والآخر ا تجاه فريد» على ما أعتقد» نلمسه بوضوح 
واخرين غيرهم» هو حاولة التقرب -بحذر- من مصالح الجماهير 
ومعتقلات اللإرهاب ومأساة الاإنسان الجائع المضاع في بلادنا. هذا 
بشكل أو باخر»ء لعصابات التقتيل الوحشى الذي مزق الات من 
أبتاءشخنا. وقد سجل البعض نتيجة هذا اللاضطراب و الشعور 
بالعزلة عن الجماهير» مواقف في غاية الغرابة. فعبدالوهاب البياتي 
م يعد يورقه شي ء غير ابن ناظم حكمت واسطنبول وعمال 
مرسيليا والعلم الاحمر في برلين الشرقية والعمال الذين تنثر عليهم 
موسكو وفرها الأبيض و تعبيره عن أنه لا يحب البير كامو لأنه لا 
إن عبدالوهاب البياتي يسجل بشكل واضح» مأساة مجموعة من 
الأدباء فقدوا الأرتباط التقليدي بأية جهة): 

ومناسبة وجود الدكتور سهيل إدريس في بغخداد طرح المحرر 
الأدبي لحريدة (الجمهورية) عليه عدة أسئلة تتناول موضو ع الأدب 
العربى بصورة عامة» والأدب العربى الثوري بصضصورة خاصة. 
وقد جاءت في إحابات الدكتور إدريس نقاط لا يصح أن تمر دون 
العريي في فترة صدور جملة (الآداب)» قال الدكتور إدريس: (لا 
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شك أن الأدب العربي الحديث قد شهد تطورات كثيرة في السنوات 
العشر الماضية» م گن لالادات) هنی المجلة الو حيدة أو الميدان 
الوعی د التي عبر ععها. ولکن الصلة کا دن قد ش ارگ فی 
خلق تیار جدید کانت له سماته ومیراته» هو تيار الأدب الملتزم 
الذي يتبنى الدفا ع عن قضايا الشعب العربي الرئيسية من خلال 
الشكل الأدبي» سواء اتخذ هذا الشكل ثوب التعبير الوجودي أو 
الواقعي الاشتراكي. وقد حقق تطورا حديدا لم تكن له إلا بذور 
ضعيفة في الاإنتا ج السابق. وأحسب أن (الآداب) قد استطاعت 
أن تميز هذا الأدب ال ملترم من الأدب الاإلزرامي الذي كانت تنتجه 
الفغات الشيوعية تقليدا وغحاكاة). 

قبل أن نناقشس إجحابة الدكتور لابدلنامن تفسير مايعنيه بقوله 
وأحسب أن (الآداب) قد استطاعت أن تميز هذا الأدب الملترم من 
الأدب الاإلرامي الذي كانت تنتجه الفات الشيوعية. إنه يعنى أن 
کل الأدباء الث لشيوعيين ينتجون أدبهم وهم مكرهون على ذلك»› 
بينما ينتج الأدباء القوميون أدبهم. عحض اختيارهم. قد يصح 
هذا القول في الأدب الذي ينتجه أدباء يعيشون في بلدان تتولى 
الأحزاب الشيوعية السلطة فيها ومح ذلك فإن الساطة في مثل 
تلك البلدان لا تستطيع أن تمنع أديبا كباسترناك من أن يكتب رواية 
کالدکتور زيفاغى لکن مغل تلك الرواية لا کن أن تد من ينشرها 
داخل الاتحاد السوفييتي. إن الاإلزام يكون عن طريق سد أبواب 
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النشرفي وجه كل أدب لا ترضى عنه السلطة» ومهاجمته واتهام 
منتجه بشتى التهم التي يحفل بها القاموس الشيوعي. أما الأدباء 
الشيوعيون الذين يعيشون في بلدان نم تتسلم الأحزاب الشيوعية 
السلطة فيهاء فليس هناك من يكرههم على إنتاج أدبهم (الملتزم). 
إنه ينبح من محرد مفهومهم لمعنى الأدب ومهمته: ساح في النضال 
الطبقي» المضمون الثوري هو المهم» أما الشكل فقشرة بلا قيمة. 
فأي فرق بين موقف آديب شيوعي من هذا النو ع وبين موقف 
أدب عر بي ينتج آدبا يندد فيه بنظام ا لحکم في بلده أو آي بلد عربي 
اخر ويدعو إلى الثورة عليه؟ إن أدبه -كأدب زميله الشيوعي- نابح 
من مفهومه لعنى الأدب وأنه محرد سلاح في النضال القومي (بدلا 
من النضال الطبقي)» وإن المضمون الثوري هو المهم أما الشكل 
فقشرة بلا قيمة لا لكن إصرار بعض الفغات على عاربة كل أدب 
لا يلتزم بالقضايا التي تريد للأدب أن يلتزم بها» يرقى إلى صعيد 
إحالة الأدباء إلى ما يشبه وضع الأدباء الذين يعيشون داخل الستار 
الحديدي. 

إن الأثر الأدبي أو الفني يشبه اللؤلؤء وإن عملية الخلق الأدبي تشبه 
إلى حد كبير عملية انبثاق الولو وتولده داخل المحار: حين يدخل 
إلى المحارة جسم غريب يحدث في أنسجتها الداخلية التهابا يجعلها 
تحيط ذلك الجسم الغريب .عا نسميه فيما بعد لولوة. وفي اللإمكان 
إدخال حسم غريب إلى المحار بالاأكراه» لإحداث الالتهاب وتوليد 
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اللألؤة. لكن مغل ذلك الولو لن يكون إلا صناعياء لا يداني اللزلز 
الأصيل في الحودة. 

فالملتزمون يرون أن كل الأحداث والأفكار السياسية والاجتماعية 
تسا کرت راضم اواج آنا الل رن خرو ان بسن 
التجارب التي تمر بالأديب» بعضها وحسب» يصلح لأن يكون 
موضوعا لللإنتاج: ولا يهم» بعد ذلك» لأن تكون التجربة سياسية 
أو غرامية أو اجتماعية أو فلسفية أو سواها. 


(1) جلة رار لبر وت) العدد النادس -(إسخمر أكرين) 1963 - اة الأول. 
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الرسالسة (2) 

جعل الإغريق للشعر ربة توحي للشعراء ما يكتبون» بينما جعل 
العرب القدماء للشعر شيطانا أو شياطين» ثم استعاض الإإنسان بعد 
أن تقدم في المدنية عن ذلك بالقول إن الشعر موهبة. غير أن الدكتور 
عبدالرزاق عيي الدين» نائب رئيس جامعة بغخداد وأحد الأدياء 
العراقيين البارزين» طلع علينا برآي جديد أو هو بالحري بعث لاكثر 
الآراء حول الشعر رجعية. فقد سبق لبعض النقاد العرب القدامى أن 
سموا الشعر (صناعة)» لكنها صناعة لا تمكن ممارستها إلا بوجود 
الموهبة إلى جانبها. أما الدكتور حي الدين فقد زعم فى خحاضرته 
التي ألقاها في جحمعية الكتاب والمولفين العراقيين أن في وسعه إنشاء 
مدرسة لتخريج الشعراء» فالشعر عنده وعند أبتاء مدرسته صناعة لا 
تختلف عن صناعة الزجاج مثلا إلا قليلا. الشعر في رأيهم صناعة 
وصياغة» أما صدق التجربة والانفعال» وقبل ذلك الموهبة» فذلك 
من (خزعبالات) الشباتب اتنضار ادد ومن ابتکار دعاة التجديد 
(المنحرفين). 

وقد آثارت المحاضرة وهذا الرأي الذي جاءفيها ردود فعل عنيفة» 
فظلت الص حف تحمل» لمدة طويلة» عشرات المقالات بأقلام اتقات 
من الأدباء في رد رأيه وتفنيده. فمما قاله الشاعر مزيد الظاهر في 
جريدة (صوت الجحماهير): (وبعد فإن فكرة معهد الدكتور حيي 
الدين -في رأيي- نطق سن بعد نراقي لأنها جاه ل القيدة 
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الروحية الخلاقة التي تكمن في ذات الشاعر» علاوة على تجحزيئيته 
التي تنادي بفصل الموهبة عن العطاء الثقافي). 

للاعجب إذا» بعد هذاء أن يكون الدكتور يى الدين هو 
المتصدي الوحيد للمحاضرة التي ألقاها الناقد العراقي عبدالجبار 
داود البصري عن (سيكولو جية العروض العربي المعاصر) قي 
جمعية المؤلفين والكتاب العراقيين آيضا. استهل الأستاذ البصري 
حاضرته .عقدمة بين فيها العلاقة بين علم النفس والأدب. وهو یری 
أن العروض العربي لم يدرس دراسة نفسية» ولذافإن هذه المحاولة 
(أي محاضرته) تشعر بفقر موروتها وتعتز بجرأتها واندفاعها. ثم 
انتقل إلى التحدث عن (سيكولو جية القصيدة الحعمودية)» فتطرق 
إلى رأي فر ويد في الصوت والرنين في آوزان الشعر فرأى أنهما 
من هذه الوجهة تحقيق رغبة ماء وما دامت أكثر الرغبات جنسية» 
فمن المحتمل أن يكون للرنين فى الوزن هذا المعنى. ثم قال: (وفي 
العروض العمودي تبدو بوضو ح ظاهرة العدد. وإذا كان العدد 
في الأحلام رمزا من الرموزء فلابد أن تكون العمليات الحسابية 
في بحور الشعر كذلك» لأن الأدب والأحلام من أسرة واحدة). 
ووضح ظاهرة الشطرين أو ظاهرة العروض المتناظرة ثم تحدث 
عن سيكو لو جية الموشح» وتحدث أخيرا عن سيكولوجية الشعر 
ا لحر فقال: (إن سيكولو جية الشعر الحر وازدهاره تشبه» إلى حد 
بعيد» عملا أوديبياء فإذا علمنا أنى الأدب في رأي فرويد يشمل 
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جميح القيو د الاجتماعية والمتطلبات التي يخضح لها الابن بتمنح 
شديد» تأكد لدينا هذا الخرض)» وذلك لأن (العروض في القصيدة 
العمودية يفرض سيطرته على الشاعر المعاصر كما يفرض الأب 
سيط 8 فل الایئ: 

وما زالت جمعية المولفين والكتاب العراقيين تواصل نشاطها. 
فقد أصدرت العدد الخامس من مجلتها (الكتاب) بعد طول 
احتجحاب. وأقامت أمسية مفتو حة لمناقشة ذلك العدد من أعداد 
حلتها. وقد أجمعت الاآراء على أنه كان آحسن عذد صدر متها 
حتى الآن. وانصب النقاش بصورة خاصة على موضو ع (رآي في 
ا خط العربي) لعبدال حبار الوائلي الذي اقترح فيه إجراء تعديلات 
على الخط العربي.. هذا وقد بدأت الجمعية موسمها الثقافي 
وستلقى خلال هذا الموسم إحدى عشرة حاضرةء منها (معالم الكيان 
الحضاري في بغداد)؟ للدكتور محمد مكية و(معنى الاإنسان) لحازم 
مشتاق (القيم الحضارية والمجتمح الجديد) للدكتور عبدالجبار العرع 
و(رسالة الجامعة) للدكتور عبدالعزيز الدوري رئيس جامعة بغداد 
و(صلة الأسلوب بالفكر) للدكتور عبدالرزاق حيي الدين و(اخياة 
الفكرية في ليبيا) للدكتور جحميل سعيد. 

والقت الشاقرة السسيدة تارك اللاك سلسسلةقن الجاضرات 
في معهد الدراسات العربية العليا في القاهرة».عوضو ع (مشاكل 
الشعر العربي المحاصر بين الالتزام بالقافية والتحرر من العمود 
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الشحري). ويبدو من العنوان الذي اقترحه المحهد لتلك السلسلة 
أنه هو الآاخر لم ينج من الوقو ع في الخطأ الذي وقع فيه كل من 
تحدث عن (العمود الشعري) أو الخرو ج عليه من الأدباء العرب 
العاصرين. ليس المقصود بالعمود الشعر ي -كمايتوهم المتوهون- 
الترام نظام الشطرين والقافية الواحدة أو عدد من القوافي المتراوحة 
حسب نسق معين في القصيدة الواحدة. فحين قيل عن أبي تمام 
أنه خر ج على عمود الشعر العربي» نم يكن أبو تمام قد كتب شعرا 
حرا ولا موشحة أو بندا. فكيف إذا» نفسر خرو جه على عمود 
الشعر العربي؟ المقصود بعمود الشعر العربي هو طريقة استعمال 
المجاز (وحتى الصفات أحيانا) في الشعر العربي» تلك الطريقة 
التي توارتها الشعراء عن امرئ القيس» حتى بشار بن برد» نم يسبق 
لشاعر عربي» قبل أبي تمام» أن قال كما قال هو في وصف بعير: 
رعته الفياقي بعدما كان حقبة 
رعاها وماء الروض ينهل ساكبه 

كيف ترعى : الفيافي البعير؟ إنه ججاز غريب عن الذوق العربي 
و خرو ج على عمود شعره. 

م يصدر خلال هذه الفترة كثير من الكتب العراقية. لعل أهم 
ما صدر ديوان (العصر الضائح) لعبدالخالق فريد» وهو المجموعة 
الشعرية الثالفة التي يصدرهاء و(الزمن والرماد) وهو محموعة 
قصصية لاإحسان رفيق السامرائي ومن الكتب التي ينتظر أن تصدر 
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قريبا (التيارات والشباب) وهو حاضرة المؤلفين والكتاب العراقيين 
و(الشعر وأثر اللإسلام فيه) وهو الرسالة التي نال بها الأستاذ يحيى 
الجبوري شهادة الما جحستير من جامعة الإإسكندرية»ء و (الشمس 
في بغداد) وهو ججحموعة شعرية لمحسن عقراوي تضم عددا كبيرا 
من القصائد القومية والوطنية. وفي الوقت ذاته انتهى الدكتور 
امك طاو تي والاسغاة غفا ایو ری س قق خی وان :راف 
الجن الحمصي وقد استعانا في عملهما. عخطوطة المرحوم حمد 
السماوي لهذا الديوان» التي تعتبر من أكمل خخطوطاته»ء ورواية لما 
ينتهي مولفها الشاعر عبدالرضا الملا من كتابتهاء وإن كان منكبا 
على تالیفها بکل جد واهتمام. 

غير أن النشاط الأدبى ليس كل ماهناك من نشاط في العراق. 
فهناك نشاط ملحوظ في عام السينما والرسم والتمثيل. فقد أنتجحت 
مصلحة السينما العراقية فيلمين بمثلان بعض الا اف الدامية التي 
شهدها العراق لمدة عامين» والفيلمان عبارة عن دبلجة للصور التي 
التقطها الشيوعيون العراقيون آنفسهم» مع مقدمات من زيارات 
للعوائل المنكوبة مح مناظر المقابر وبكاء ذوي القتلى فيها. ثم ينتهي 
الفيلمات بان يعر ضا ماهد سن تورة رمضات: 

أما في عالم امسر ح» فقد اجتمع أعضاء فرقة المسرح الحر في مقر 
الفرقة واتفقواعلى تقدم ثلاث مسرحيات لتوفيق الحكيم هي 
(بين يوم وليلة) و(ا لحب العذري) و(عمارة الأسطة عليوي) بعد 


(تعريفها) أي جعل الحوار فيها باللهجة العراقية» ويستعد معهد 
الفنون الحميلة لتقديم مسرحية شوقي (مصرع كليوباترة) والمسرحية 
العراقية (نازات) للأستاذ الحاج ناجي الراوي ومن إخراجه. كما 
أن كشيرا من التمثيليات قدم على مسار ح العديد من المدارس الثانوية 
في مختلف أنحاء العراق. 

أما حمعية الفنانين العراقيين التي تضم خيرة الرسامين والنحاتين 
في العراق فتستعد لتقد معرضها. وفي الوقت ذاته تقوم الشركة 
الوطنية للإعلان بإعداد كتاب شامل عن الفن العراقي المعاصر» وقد 
عهدت بكتابته إلى جبرا إبراهيم جبرا. ويقوم بإخراج هذا الكتاب 
وتصويره والاشراف عليه ناظم رمزي» وسيحتوي على ما یقارب 
الغلاثين صورة بالألوان الكاملة و تخطيطات وصور أخرى لكافة 
الفنانين العر اقيين. 

وتفكر مديرية اللإرشاد والصحافة في وزارة الإرشاد بافتتاح 
المتتحف الوطني للفنون والأزياء الشعبية. وستعرض فيه بعض 
الصنوعات النحاسية المحلية» كالجرار النحاسية التي تنقل بها 
النسوة و الصبايا العراقيات الماء من الأنهار إلى بيوتهن» تلك الجحرار 
التي يمتلى بذ كرها الشعر العراقي المعاصر والأغاني العراقية الريفية» 
وكالقماقم التي تستعمل في صنع القهوة» وكغيرها من الأدوات 
الننحاسية المجحميلة. كما ستعرض فيه محاميع من الألبسة التي تمثل 
الأزياء الشعبية في حختلف أنحاء الحراق وتنوي أمانة العاصمة (رئاسة 
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بلدية شدای سی مجع مجنا للم الذي تنوي وزارة 
الإإرشاد افتتاحه. ويسمى هذا المتحف (متحف بغداد)» وسيضم 
المولفات و الكتب الخاصة.مدينة بغدادء و كذلك الملابس البغخدادية 
القديمة. وتقوم أمانة العحاصمة حاليا بجمع المعلومات الخاصة.مدينة 
بغداد من مصورات و خطوطات و خرائط سیزو دها المجمع العلمي 
العراقي .عا يتوفر لديه منها. وستوضع هذه المواد في قاعة خاصة» 
كما ستفرد سواها للأنواع المختلفة من الملابس البغدادية القدرعة. 


(1) جلة رار (بيروت) العدد الثالت - (سارس» ابريل) 1964 - السنة الثانية. 
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ان قيمة هته الكتادات النترنة للشاعر ندر شاكر الستاب تكمن 
ے آنها ستسهم 2 القاء الضوءالواے على عدد من ‌الآوجه 
الخفية التي عرفتها تجربته الشحرية. كما أنها ستجيب على 
الكثير من التساؤلات التي تتيرها رحلته الإيداعية -المحضنية 
الجميلة- الممتدة من أوا سط الاريعيتات الى متتصف الستيتات 


من القرن الاضي. 

لقد أودغ السياب كتاباته تلك محموعة آفگار وتصورات 
وقفاهيم هي من الوقرة والتنوع بحيث تكتسى آهمية بالخة 
وقد زفت خسو سناقا ت كرة: تھا معان قد مها 5ة ةا 
للتعرية بقعله الشعريى وإما للتعربت بشعر الاآخرين» ومنها 
ما كان مقالة تتاول نها الآدب والقن.. وغيرها. 


